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دة ٤١١‏ . صى.ب؛ ٠٠١١‏ . الملكة المَريبية الموديّة 


القَذمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعین . 

وبعدء فهذا الكتاب يضم بين دفتيه تراجم بعض الخلفاء 
والأمراء والقضاةء وآخبارا عن بعض العلماء والأدباء والشعراءء 
وساجلاتهم في مجالسهم: 

وكنت أجمع هذه الأخبار من بطون الكتب» ثم أنشرها في 
حلقات شهرية في مجلة (الحج)ء واستحسنتٌ جمعها في هذا 
الكتاب ليكون رفيقاً للقارىء في النهار وسميراً له في الليلء 
يؤنسه من تعب العمل ويخفف عنه من هموم الحياة. . . 

ومن قرا كتب التاريخ والأدب وجدها حافلة بالأخبار 
الطريفة» والفوائد العلمية واللغوية. 

وسوف يتتقل قارىء هذا الكتاب من ترجمة عالم إلى آخبار 
قاضٍ» ومن مجلس خليفة أو أمير إلى بلاغة شاعر أو خطيب 
آو آدیب. 


وقد تكون بعض الأخبار هنا ضعيفة السند ولا تطمثن 
النفس إلى صحتها وأوردتها لطرافتهاء وإنما يطلب اتباع أسلوب 
التحقيق في كتب الحديث الشريف والفقه والتفسير والتاريخ» آما 
كتب الأدب واللطائف والتراجم فهي صحيحة قي بعضها دون 

وكثيرون من القراء في هذا الزمان لا يصبرون على الكتب 
العلمية التي تحتاج إلى الروية وبُعد النظر ودقة الفكر؛ لأن 
وسائل اللهو ومشاغل العيش وأعباء الحياة تحول بينهم وبين 
ذلك» هذا فضلاً عن أن استيعاب العلم يحتاج إلى جو هادىء 
بعيد عن الضجيج والعبث واللهو› وهذا لا يتير = مع الأسف ‏ 
في كثير من البيوت والمجتمعات» وهذا من الخضارة الحديثة 
التي غزتنا في بيوتنا وأسواقنا ومجالسناء فتركت فينا الأثر 
السيّىء وألحقت بنا ويأخلاقنا وسلوكنا الضرر البالغ !!! 

وهذا الكتاب _ أخيراً فيه مُتعة وفائدة لمن أراد من 
القراء أن يستمتع ويستفيد. وأسال الله سبحانه التوفيق لإعداد 
الجزء الثاني منه والله المستعان. 


كتيبة الأهسوال 


(كتيبة الأهوال) اسم أطلق على جماعة من أبطال 
المجاهدين» اقتحموا (دجلة) لفتح _(المدائن) عندما فتح 
المسلمون بلادفارس» في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الذي فحت في أيامه بلاد الشام» والعراق» 
وفارس» ومصزء وأطراف إفريقية . 

وكانت وقعة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص» وكان 
المسلمون سبعة آلاف» وكان عدد الفرس ستين ألفاً بقيادة 
(رستم)» وکان معهم سبعون فيلا فحصرهم المسلمون في 
(المدائن) وقتلوا خلقاً كثيراً منهم» وافتتحوا بلادهم. 

ه وكان لا بد للوصول إلى (المدائن) من عبور نهر 
(دجلة)» من أجل ملاقاة جيش الفرس الرابض على الضفة 
الأخرى من النهر. . 

ه والعرب رجال الصحراء عاشوا فوق رمالهاء ولم يكن 


۷ 


لهم عهد بالبحار ولا الأنهار الكبيرة» وهم لا يحسنون السباحة 
ولا تحسنها خيولهم» لأن ذلك يحتاج إلى تدريب طويل. 


٠‏ وفكر القائد الملهم (سعد بن أبي وقاص) في الأمر» 
وقرر أن يعبر النهر بقواته لفتح (المدائن) عاصمة الأكاسرة» وكان 
محتاجاً إلى جنود يعبرون النهر قبل الجيش» لتأمين موطىء قدم 
على الضفة الأخرى من النهرء التي كانت تقف عليها مقدمة جيش 
الفرس. 


ولكن كيف يتمّ ذلك؟ إنه أمر بالغ الصعوبة يكاد يكون 
فوق طوق البشر. ومن ذا الذي يجرؤ على اقنحام هذا اللح 
ودخول هذا العباب متلاطم الأمواج »> مع الجهل بالسباحة» وعدم 
وجود قوارب تطفو على الماء» والخيل لا تحسن السباحة؟ 

وقف (سعد) أمام المجاهدين وقال مخاطباً جنوده: من 
يبدأ ويحمي لنا الفراض (ضفًة النهر) حتى نلاحق به الناس كي 
لا يمنعوهم من الخروج؟ 

فبرز (عاصم بن عمرو) من بني تميم وقال: إنني أتطوع 
للقيام بهذ المهمة الشافّة. ودب الحماس في نفوس المسلمين» 
فتطوع معه ستمائة مقاتل من أهل القوة والبأاس والنجدة وجعله 
(سعد) أميراً عليهم فساروا حتى وقفوا على شاطىء دجلة يعون 
العدّة لعبور النهر. 


ويعتبر (عاصم) من أبطال المسلمين المعدودين» وهو 
من الصحابة أسلم في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني تميم» 
وكان إسلامه بعد غزوة تبوك» وخاض كثيراً من المعارك 
المظفرةء قاتل تحت لواء خالد بن الوليد في حروب آهل الردّة» 
وحارب تحت لوائه في العراق وفي الحيرة» واشترك في معركة 
الأنبار ودومة الجندلء ثم قاتل تحت لواء القائد بي عبيد بن 
مسعود الثقفي فهزم الفرس في (كسكر) وفي معركة الجسرء ثم 
قاتل تحت لواء المشتى بن حارثة الشيباني واشترك في معركة 
(القادسية) تحت لواء سعد وكان فيها من أبرز الأبطال 
وأشجعهم. 

e‏ قال المؤرخون: لما تطوع المتطوعون» تقذم ستون 
فارساً منهم ومهم خيولهم فاطلق علبهم إعاصم اسم (كتية 
الأهوال) وهي تسمية صادفت موقعها لأن اقتحام الموج المتلاطم 
من أعظم المخاطر وأشد الأهوال» فجعلهم عاصم نصفين على 
خيول إناث وذكور ليكون أساس العوم على الخيل ثم تقذمهم هو 
إلى حافة النهر ونظر إلى النهر الهائج فلم يختلج قلبه» ولم ترتعد 
فرائصه» ولم ينكص ولم يجبن بل وقف متتصب القامة شامخ 
الرأس وقال للمترددين منهم: (أتخافون من هذه النطفة؟) ثم تلا 
قوله تعالى : $ َماَق أن مرت إلا إن ا مويلا . 


٠‏ ثم دفع فرسه واقتحم النهر واقتحم زملاؤه معه» فلما 


۹ 


رآهم الفرس بعثوا فرسانهم فاقتحموا النهر أيضاً فلقوا عاصماً 
ورجاله في وسط النهر فصاح عاصم قائل5ً: (الرماح. . الرماح. . 
أشرعوها في عيون الخيول) ففعل المسلمون ذلك وقلعوا عيون 
خيول الأعداء فرجعت بأصحابها لا تلوي على شيء ولحق بهم 
عاصم وأصحابه وقتلوا أكثرهم ومن نجا منهم صار أعور من كثرة 
الطعن. . وطردوهم من الساحل.. عندثئذ كبر (سعد) وكبر 
المسلمون ودخلوا الماء بخیولهم وهم يقولون حسبنا الله ونعم 
الوكيل فساروا على الماء كأنهم يسيرون على وجه الأرض»› 
وملؤوا بين الجانبين فكانت (كتيبة ‏ الأهوال) أول من دخل 
(المدائن) وعلى رآسها البطل (عاصم بن عمرو). 

۵ کیف حدث هذا؟ إنه الإيمان الصادق الذي ملا القلوب 
وغمر النفوس» إنه الجهاد الصادق لا في سبل نفع دنيوي» 
ولكنه في سبيل الث امتثالاً, لأمر الله وطلباً لنيل الشهادة والفوز 
بالجنة دار الخلود. . <( 1# أ اشر وت انز أشسَمُر 
وترم راك اة . .4 . 

e# 

© و (بعد) فهذا هو الخبر الثاني من أخبار (المشي على 
الماء) وكان الخبر الأول عن الصحابي الكريم (العلاء بن 
الحضرمي) حين خاض ماء الخليج في مسيره إلى بلدة (دارين) 
لقتال المرتدين حين بعثه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


1۰ 


لقتالهم» وكنت قد ذكرت خبره في مقالي المنشور في هذه 
المجلة (عدد شعبان ۸١٤١ه)‏ تحت عنوان (من كرامات 
الصالحين. . المشي على الماء). 

٠‏ وقد تفضل المؤرخ المعروف والباحث المدقق (الشيخ 
حمد الجاسر) فكتب في (عدد المحرم ١١٤٠ه)‏ من هذه المجلة 
تعليقاً نافعاً عن الخبر الذي أوردته عن (العلاء بن الحضرمي) قال 
فيه: أمًا ما عه الأستاذ ناجي كرامة فهو إلى الخرافة أقرب بعد 
تحرير خبر الواقعة التاريخية مما ألصق به..) ثم أخذ الشيخ 
يشرح الواقع ذاكراً أن المكان المقصود في الخليج كان مخاضة 
فقد كان المناء يطفو في وقت المد وينحسر في حالة 
الجزر» فيسهل اجتيازه آنذاك» ثم أوضح الشيخ أن الخبر من ناحية 
السند ليس صحيحاً. 

ه وأنا أشكر| شيخنا| الجليل على هذه الالتفاتة الحانية 
وعلی هذه المعلومات التاريخية القيمة التي أوردها في مقاله» 
ولا عجب في صدورها عن مثله فهو العالم الفذ والمؤرخ الكبير 
والمحقق البت. 

٠‏ وأنا لم أكتب مقالي بقلم المؤرخ» ولكتني أكته بقلم 
الأديب الذي يوضح للقارىء مواطن اليظة مما ذكرته كتب 
التاريخ والتراجم والأدب دون تدقيق في سند القصة ومدى 


صحته. 


۵ ویعلم شیخنا آن آخبار الفتوحات الإسلامية قد تضمنت 
كثيراً من مواقف البطولة التي قد تصل أحياناً إلى درجة الكرامة إذا 
لم نجد لها تعليلدً مع صحة السند. 

© ولا يفوتني آن أشكر شيخنا الجليل على ما تفضل على 
شخصي الضعيف من ثناء لا أستحقه ولكنْ عين الرضى عن كل 

٠‏ أما المصادر والمراجع التي استقيت منها خبر مقال اليوم 
(كتيبة الأهوال) فهي: تاريخ الطبري ‏ الكامل لابن الأثير_ 
الإصابة _ الاستيعاب _ طبقات ابن سعد = قادة الفتح الإسلامي 
لمحمود شيث خطاب: . وبالله التوفيق . 


بنسات یزدجرد 


ذكر الإمام الرمَخشري في كتاب (ربيع الأبرار) ان 
(يَزدَجُرد) آخر ملوك الرس كان اله ثلاث بنات أخذهنَ المسلمون 
في الكبْي بعد فتح بلاد افارس في آيام الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: 

فخصلث واحدة منهن لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما فادها (سالماً). 

وحصلت الأخریٰ لمحمدابن آبي بكر رضي الله عنهما 
فاؤلدها (قاسماً) . 

وحصلت الثالثة للحسين بن علي رضي الله عنهما فادها 
(علياً زين العبادين) فكلُهم بنو خالة. 

من صناعات الأشراف 
ذكر الإمام التوحيدي في حديثه عن صناعات الأشراف: 


1۳ 


آن آبا بكر الصّديق رضي اله عنه کان برازاً (تاجر ثیاب) 
وکان عثمان بن عفان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف بازين أيضاً 
مثله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دللا يسع بين البائع 
والمشتري. وکان سعد بن أبي وقاص يبري الَبّل» وکان 
الوليد بن المغيرة حداداً ومثله كان أبو العاص خو بي جهل. 

وکان عُقبة بن آبي مُعَيْط خَمَاراً وکان آبو سفيان بن حرب 
يبيع الزيت والادم» وكان عبد الله بن جُدعان نخاساً يبيع 
الجواري» وكان النضر بن الحارث عوّاداً يضرب بالعود»ء وكان 
الحكم بن أبي العاص خصَاءٌ يخصي الغتم» وكان العاص بن 
وائل السهمي بيظاراً يعالج الخيل» وكان ابه عمرو بن العاص 
جزارأًء ‏ وكان أبو حنيفة النعمان جزاراً أيضاًء ١‏ وكان الزبير بن 
العوام خياطاً وكان مثله عثمان بن طلحة الذي دفع له النبي 5ا 
مفتاح الكعية» وكان مالك بن دينار ورَاقاً يبيع الورق» وكان 
المهلب بن أبي صفرة بستانياًء وكان قتيبة بن مسلم فاتح بلاد 
العجم جتالاء وكان سفيان بن عيينة والضحاك بن مزاحم 
وعطاء بن أبي رباح والحجاج بن يوسف والكسائي» کانوا كلهم 

قاض يني على نفقسه 

يُروىٰ أن (عبد الرحمن بن مُسْهرٍ) كان قاضياً على بلدة 
صغيرة بين بغداد وواسط يقال لها (المبارك)ء فبلغه خروج 


1٤ 


الخليفة هارون الرشيد إلى البصرة ومعه الإمام أبو يوسق قافي 
القضاة في الحُراقة (القارب النهري) فقال القاضي عبد الرحمن 
لأهل البلد: أثثوا علي (امدحوني) عند الخليفةء e‏ 
لو ا 

فلبس ثيابه ووقف يستقبل الخليفة وأبا يوسف وقال لهما: 
(نِعْمَّ القاضي قاضينا) ثم مضى إلى موضع آخر وأعاد عليهما هذا 
القول. .. فالتقًتَ الرشيد إلى أبي يوسف وقال له: (يا يعقوب 
قاض في بلد لا يني عليه إلا رجلٌ واحد؟) فقال أبو يوسف : 
(والعجب يا أمير _المؤمنين أنه هو القاضي وأنة يثني على 
نفسه!). 


فضحكالرشيد وقال: هذا أظرف الناس لا عرزل أبداً. 


الخليفة الأكول 

روئ الإمام ‏ الحافظ ابن اعساكر في تاريخه أن الخليفة 
سليمان بن عبد الملك رحمه الله كان نهماً في الأكل وقد نَمل عنه 
في ذلك أشياء غريبة. منها أنه آصطبح في بعض الأيام بأربعين 
دجاجة مشوّية وأربعين بْضة وأريع وثمانين كلوة بشحمها 
وثمانين جردقة (رغيف) ثم أكل مع الناس على السماط العام . 

ومنها آنه دخل ذات یوم بستاناً له وکان قد مر قټّمه 
(المشرف عليه) آن يجني ثماره ویستطیب له وکان معه أصحابه 


10 


فأكل القوم حتى اكتفوا واستمر هو یاکل فاکل آلا ذريعاً ثم 
استدعي بشاة مشوية فأكلها ثم آقبل على الفاكهة فاكل منها ثم أي 
بدجاجتين مشويتين فأكلهما ثم أي بقعب (إناء ضخم) مملوء 
سمناً وسويقاً وسُكراً فشربه أجمع ثم سار إلى دار الخلافة فأكل 
مع الناس على السماط. 

وكان سبب مرضه أنه أكل كثيراً فأصيب بالتخمة وتوفيّ في 
(مرج دابق) من أعمال الشام رحمه الله . 


من امتال العرب 


«أطمع من أشعب› 

هو (أشعب بن جُببر المدني الذي يُضرب به المثل في 
الطمع) له النوادر المشهورة وهو خال الأصمعي» وكان مولى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ولداسنة تسع للهاجرة وعاش طويل 
وتوفي اسئة ربع وخمسين ومائة (٤١٠ه)‏ وامرآته هي بنت 
(وردان) الذي بن قبر النبي با. 

وكان أشعب قد قرأ القرآن وتنسّلك وروی بعض الأحاديث. 

قيل له: ما بلغ من طمعك؟ قال ما نظرت قط إلى انين في 
جنازة تاران (يتحدثان سرَاً) إلا ظننتٌ أن الميت قد أوصىٰ لي 
من ماله بشيء. 


1٦1 


وبلغ من طمعه آنه مر في طريقه برجلي يعمل طبقاً (سلة) 
من القصب فقال له أحبٌُ أن تزيد فيه. قال الرجل: ولّ؟ قال: 
عسیٰ آن يشتريه رجل ويهدي لي شيئاً فيه . 

وبلغ من طمعه آنه قال: ما رقت امرآة في المدية إل 
کٽست بيتي عسیٰ آن يهد إليّ شيء. وقال: اجتمع علي 
الصبيان يوماً فأحببتٌ آن أتخلص منهم» فقلت لهم: هذا آبان بن 
عثمان قد طبخ في بيته هريسة وهو يفرقها على الناس فاذهبوا 
إليه» فلما ذهبوا ظننتٌ أن الأمر كما قلت لهم» فركضتُ 
خلفهم.. 

وخرج سالم بن عبد الله بن عمر إلى ناحية من نواحي 
المدينة هو وحَرمه وجواريه» وبلغ أشعب الخبر» فوافئٰ النوضع 
الذي هُم ب فصادف باب البستان مُغلقاً فتسور الخائط؛ 'فصاح 
به سالم: ويلك يا أشعب هنٌ بناتي وحُرّمي. فقال أشعب: إنك 
تعلم ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نرید. .. فوج إليه 
من الطعام ما أكل وحمل إلى منزله. . 

وقال أشعب: وَهَبَ لي أحد الأصحاب غلاماً فجشْتٌُ إلى 
آي يطعام وبالغلام. فقالت: ما هذا الغلام؟ فأشفقتٌُ أن آقول 
لها: وهب لي» فتموت فرحاً. . فقلت لها: وهب لي (غين) 
قالت: وما غيْن؟ قلت لهاء (لام) قالت: وما لام؟ قلت لها: 
(ألف) قالت: وما ألف؟ قلت لها: (ميم) قالت: وما ميم؟ فقلتُ 
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وهب لي غلام فشي علبها من الفرح. . . ولو تي لم افع لها 
الحروف لماتث من الفرح . 

وقال أشعب: جاءتني جارية بدينار» وقالت لي : احفظه لي 
وديعة عندك. فجعللّه تحت الفراش» فجاءت بعد آيام وطلبت 
الدينار» فقلث لها: ارفعي الفراش وخذي وَلَدهٌ - وكنتٌ تركتُ 
إلى جانيه درهماً - فتركتٍ الجارية الدينار وأخذتِ الدرهم 
وعادث بعد آيام فوجدت معه درهماً آخر فاخذته وعادث في 
الثالثة كذلك فلما جاءت في المرة الرابعة تباكيتٌ آمامها. قالت 
ما ببكيك؟ فقلتٌ: مات الدينار فقالت: وكيف يموت الدينار؟ 
فقلت لها: يا حمقاء أنت تصدقين بالولادة ولا تصدّقين بالموت؟ 


ونوادره كثيرة نقتصر منها على ما ذكرناه والله أعلم. 


1۸ 


من تسن باسم (محمد) في الجاهلية 


ذكر القاضي عياض في كتاب (الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى) أن قوماً من العرب سسكا أبناءهم في الجاهلية باسم 
(محمد) حين سمعوا من أحبار اليهود أن نيبا سوف بُيعث بهذا 
الاسم وعددهم ستة وهم : 

خمد بن أحيْحة بن الجلاح الأوسي - ومحمد بن سلمة 
الأنصاري ‏ ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن سفیان بن 
مجاشع ‏ ومحمد بن حمرأن الجعفي ‏ ومحمدابن خزاعة 
الشلمي؛ ٠‏ 

الشجاعات من النساء 

(أم عمارة بنت كعب الأنصارية) وهي أم خبيب الذي قتله 
مُسيلمة الكذاب» شهدث بيْعة العقبة وبيْعة الرضوان» وغزوة 
أحد» ثم شهدت موقعة اليمامة ثم نفذث مع ابنها عبد اله بن زيد 
بفسطاط مسيلمة فوجدها ابنها قد سبقته إليه واشتركت في قتال 


۱۹ 


مسيلمة حتى فطعت يدها و جرحت يومئذ اثننٰ عشر جرحاً من بين 
طعنة وضربة. 

(آم حكيم بنت الحارث بن هشام) زوجة عكرمة بن 
أبي جهل الذي قتل يوم أجنادين شهيداً رضي الله عنه فتزوجها 
بعده خالد بن سعيد أثناء قتال الروم فقتل صبيحة دخوله بها رحمه 
الله . 


وشهدت آم حكيم القتال وقتلت سبعة من الروم بعمود 
الفسطاط (الخيمة) في موقعة ا(مرج الصْمّر) عند القنطرة وهي 
تسمَى (قنطرة آم حكيم) إلى اليوم. 

الخنساء واسمها (تماضر بنت عمرو بن الشريد السُلمية) 
حضرت خرب القادسية رضي الله عنها ومعها بنوها أريعة رجال 
وقالت لهم: إذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال 
عدوّكم مستبصرین وبا على أعدائه مستنصرین فإذا رأيتم 
الحرب قد شمّرت عن ساقها فتيمَموا وطيسها تظفروا بالمغنم 
والكرامة في دار الخلود والمقامة. 

فخرج بنوها فلما أضاء لهم الصبح بادروا مراكزهم وتقدموا 
واحداً بعد واحد وقاتلوا واستشهدوا جميعاً. ولما بلغها الخبر 
قالت: الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم» وأرجو من ريي آن 
يجمعني بهم في مستقر رحمته . 


۳۰ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطي الخنساء أرزاق 
أولادها الأربعة لكل واحد منهم مثتا درهم حتى فيض رحمه الله. 


الا موت باع فأشتریه 
الوزير المهّبي كان كاتب السلطان (معرَ الدولة بن بُوَبِ) 
سنة )۴۳١(‏ للهجرة. 


كان قبل الوزارة فقيرأً» ساقر مرةً ولقيّ في سفره مشقة 
شديدة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه لأنه لم يجد ثمنه. . وكان 
معه رفيق يقال له أبو عبد الله الضوفي فقال المهلبي مرتجلاً: 
آلا موت باع فاشتريي ٠‏ ”فهذا العيش ما لا خير فيه 
آلا موت لذي الطعم شاف ٠‏ يخلصني امن اليش الكريه 
إذا إبصضرت قرا من بعيد ودد لو اني فيا يليه 
آلارجم المهيمن نفس حر َصَدَق بالوفاة على آخيه 

فلما سمع رفیقه الأبیات اشتریٰ له بدرهم لحماً وطبخه 
وأطعمه وتفارقا. . ودارت الأيام وتنقلت الأحوال بالمهلبي حتى 
ولي الوزارة. وضاقت الأحوال برفيقه الصوفي فقصّده وكتب 
إليه: 
آلا فل للوزير فده نفسي ‏ مقال مذكَرٍ ما قد نسيه 
آتذكرٌ إذ تقول إِضيتي عيش (آلا موت يباع فأشتريي) 

فلما قرأ الأبيات تذكره وأمر له في الحال بسيعمثة درهم 


۲١ 


ووقع له في رقعته < مكل اَن ومد نوكه ن سل اه گنل 
المت سی مکی نک شارائ . 
الأرغفة الثمانية 

عن زر بن حبش رضي الله عنه قال: 

جلس رجلان يتخديان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الاخر 
ثلاثة أرغفة» فلما وضعا الغداء بين أيديهما مر بهما رجل فسلّم» 
فقالا له: اجلس للغداء فجلس وأكل معهما واستوفوا في اتهم 
الأرغفة الثمانية» فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: 
ذا هذا عوضاً مما أکلت لكما وما نله من طعامكما. . 

فتنازعا فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي خمسة دراهم 
ولك ثلاثة + فقال صاحب الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكون 
الدراهم بيننا نصفين. . 

فارتفعا إلى آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقصا عليه قصتهماء أ فقال ‏ لصاحب الفلاثة: قد عرض عليك 
صاحبك ما عرض وخبرة أكثر من خبزك فارضل بالفلاثة. قال: 
والله لا رضيتٌ منه إلا بمرّ الحق. فقال علي رضي الله عنه: (لیس 
لك في مر الحق إل درهمٌ واحد وله سبعة). فقال الرجل: 
سبحان الله هو يعرض علي ثلاثة فلم أرض» وتقول لي الآن إنه 
ليس لي إلا درهم واحد؟ فعرفني بالوجه في ذلك. فقال علي 
رضي الله عنه: 


۲۲ 


(اليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلا أكلتموها وأنتم 
ثلاثة نفس ولا يُعلم الأكثر منكم أكلً ولا الأقلّ فتحملون في 
أكلكم على السواء؟ قال: بل. قال: فأكلت أنت ثمانية أثلاث 
وإنما لك تسعة أثلاث» وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة 
عشر ثلثاً أكل منها ثمانية وتبقى له سبعة» وأكل لك واحداً من 
تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة. فقال الرجل: رضيتُ 
الآن. . . (كتاب آلف باء للبلوي). 


2 اثنتټن 
قال أعرابيّ تزوّج اثنتيْن 
زوجت اتن لفرط جهلي 


فصر كنعجة ة ضحي ومسي 

تداول بي أخبث فين 
رضي هني بيج شخ مذي 

فا ین اعيات 
والقى في المعيشة كلش 

كلاد آلف ناش ري 
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لذي ليلة ولتلك آاخحرى 
عاب دام في الليلين 
فاخت انمع تر 
ممن الخيرات مملوء دين 
فضزبأفي عراضِ الجَحفلينِ 
من أمشال العرب 
[من كتاب مجمع الأمثال للميداني] 


in 


«مَنْ صَدَقَ الله نجا» 

روىٰ أبو هريرة ارضي الله عنه عن النبي ها آنه قال: إل 
ثلاثة نف انطلقوا إلى الصحراء» فمطرتهم السماء فلجؤوا إلى 
كهفٍ في جيل ينتظرون إقلاع المطرء فبينما هم كذلك إذ هبطت 
صخرة من الجبل وجثمت على باب الغار فيثسوا من الحياة 
والنجاة. فقال أحدهم: لینظر کل واحد منکم إلى أفضلِ عمل 
عَمِلۀ فلیذکره ثم ليدع الله تعالی عسیٰ آن يرحمنا وینجًینا. 

فقال أحدهم: 

اللهم إنك تعلم آني كنت بارا بوالديّ» وكنتُ آتيهما 
بعَبوقهما فيغتبقانه (الغبوق هو الشراب في العشيج) فاتيتُ ليله 
بَبوقهما فوجدتهما قد ناما وكرهتٌ آن أوقظهماء وكرهتٌ 


4 


الرجوع فلم يزل ذلك دأبي حتى طلع الفجرء فإن كنت عملت 
ذلك لوجهك فافرج عنا فمالتِ الصخرة عن مكانها حتى دخل 
عليهم الضوء. 

وقال الآخر: 

اللهم إنك تعلم آني هويتٌ امرآةَ ولقيتٌُ في شأنها آهوالاً 
حتى ظفرث بها وقعدت منها مقعد الرجل من المرأة. قالت: إنه 
لا يحل لك أن تفْض خاتمي إلا بحقّه. فقمتُ عنهاء فإن كنت 
تعلم أنه ما حملني على ذلك إل مخافتك فافرج: عنا فانفرجت 
الصخرة حتى لو شاء القوم أن يخرجوا لقدروا. 

وقال الثالث: 

الهم إنك تعلم أني استاجرت أجراء فعملوا لي فوقيهم 
أجورهم إلا رجلا واحداً ترك أجره عندي ورج مغاضبا ريت 
أجره حتى نما وبلغ مبلغاً. ثم جاء الأجير فطلب أجرته فقلتٌ: 
هاك ما تری من المال. فإن كنت عملت ذلك لك فافرج عنا. 

فمالتِ الصخرة وانطلقوا سالمين. 

فقال : «مّن صَدَق الله نجا. . ومعنىٰ (صَدَق اله) لقي 
اله بالصدق وهو آن يحقق قوله فعلَةٌ. 

«نفْسٌ عصام سودث عِصاماً» 
قيل إنه عصام بن شهير حاجب النعمان بن المنذر. 


Yo 


يُضرب هذا المثل في نباهة الرجل ولو لم يكن متعلماً أو ذا 

يقال إنه وُصِفَ عند الحجاج رجلٌ بالجهل» وكانت له 
حاجة إليه» فقال في نفسه (لأختبرنه)» ثم قال له حین دخل عليه 
أعصاميّ آنت آم عظامي؟ _ يريد الحجاج آن يعرف منه أشرُفتَ 
بنفسك أم بابائك العظام؟ ‏ فقال الرجل: آنا عصامي وعظامي . 
فقال الحجاج: هذا أفضل الناس وقضى حاجته وزاده. ومكث 
عنده. 

ثم اختبره بعد ذلك فوجده آجهل الناس فقال له: أصدقني 
وإل قتلثك» فأجابه : فل ما بدا لك وآنا أصدقك. . قال الحجاج : 
كيف أجبتني بأنك عصامي وعظامي؟ 

قال الرجل: والثه ما كنت أعلم أيهما أحسن فقلتٌ الاثنتين 
e‏ 

فقال الحجاج عند ذلك: المقادير تجعل العَيِيّ خطيباً. 


فذهبت مثلاً. 


ف 


فنة 


قال سفينة مولى رسول الله 5 : 

ركيت البحر في سفينة'فانكسرث فركبتٌ لؤحاً فطرحني 
اللوح إلى أَجَّمة فيها!الأسد» فقلتٌ له: يا آبا الحارث أنا سفينة 
مولی رسول الله پء قال فطاطا رآسه ثم غمزني بمنکبه وسعی» 
فما زال يغمزني ويهديني إلى الطريق حتى أوقفني على الطريق 
وهمهم آنه يودعني . . 

(وکان) سبب تسميته سفينة رضي اله عنه آنه قال کنا مع 
رسول اش ب في سفر وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى إل سيفه 
وألقى إِليّ الآخر ترسه حتى حملت من ذلك شيا يسيراً فقال 
النبي ب : «آنت سفينة». 

القاضي منذر بن سعيد 

كان الخليفة الأندلسي (الناصر لدين الله) كلفاً بعمارة 

الأرض وتخليد الآثار الدالّة على عر السلطان؛ فبنى (مدينة 
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الزهراء) البناء الذي شاع ذكره واستفرغ وُه في تنميقها وإتقان 
قصورها وزخرفة مصانعهاء وانهمّك في ذلك حتى عطل شهود 
الجمعة بالمسجد الجامع ثلاث جُمَّم متوالية» فاراد القاضي 
(منذر بن سعيد البلوطي) أن يتناوله بالموعظة وآن يدعوه إلى 
الإنابة والتوبة فأدخل في خطبة الجمعة فصلا قال قيه : 


< یک ہے ا تبث @ تگيشة تصن مل 
نادو © وتا بشم بلغ رین @ انوا نه ليون © ئا 
ای نیمات چ انر رار بی @ کک ررر @ ناڈ 
ميم ملاك بوم َر ©6 ,إن متاع الدنيا قليل والآخرة خير 
لمن اتقىٰ وهي دار القرار ومكان الجزاء. . ووضل ذلك بكلام 
جزل وقول فصل ومضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في 
زخرفته والإسراف في الإنفاق عليه ومضى في التخويف بالموت 
ودعا إلى الزهد في هذه الدار' الفانية والإعراض عنها وإلى نهي 
النفس عن اتباع هواها واستشهد بالآيات والأحاديث وأفاض في 
ذلك حتی خشع الناس ورقّت قلوبهم وعلا بکاژهم ودعاهم 
وتضرعوا إلى الله وأعلنوا الاستغفار والتوبة» وأخذ خليفتهم في 
ذلك بأوفر حظ وقد عرف آنه هو المقصود فبکی وندم على ما 
فرط منه واستعاذ باه من سخطه إل أنه وجد في نفسه على 
القاضي لشدة أسلوبه وقسوته في التقريع» وشكا ذلك إلى ولده 
الحكم (ولي العهد) قائلاً والش لقد تعمدني القاضي بخطبته 


۲۸ 


وأسرف في لومي وزاد في تقريعي ولم بحسن السياسة في وعظي 
ونا أقسم لن أصلي خلفه صلاة الجمعة بعد اليوم. . فقال له 
ولده الحكم: ما الذي يمنعك من عزله عن الصلاة بك 
والاستبدال منه بغیره؟ فزجره وقال: آمل منذر في فضله وعلمه 
يُعزل لا آم لك؟ هل يُعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الحق؟ هذا ما 
لا يكون انه أحرجني فأقسمتٌ ولوددتٌ أني أجد سبيلدً إلى كفارة 
يمیني» بل يصلي بالناس حیاته وحیاتنا إن شاء الله . 
[من كتاب تاريخ قضاة الأندلس] 
الخليفة المهتدي 

كان الخليفة العباسي المهتدي (ابن الخليفة الواثق) يجلس 
للمظالم (الاستماع إلى شکاوی المظلومين) فارتشى أضحابه على 
تقديم بعضنها على بعض فاتخذ ببتاً (غرفة) له شبّاك تحدید على 
الطريق :العام وأمر بطرح القصص(الشكاوى) فيه» فكان يدخل 
المكان وحده فيأخذ ما يقع في يده من القصص أولاً فينظر افيه من 
غير أن يقم بعضه على بعض. . 

وكان المهتدي في بني العباس نظير عمر بن عبد العزيز في 
بني أميةء وكان يلبس الصوف ويصوم الدهر» وكان يصلي أكثر 
الليل ويفطر في رمضان على خبز وملح وزیت وخلْ» وکان قد 
اسح الملاهي وحرّم الغناء ومنع الأمراء عن الظلم وكان شرف 
بنفسه على الدواوين. 


۹ 


اسن وما للمظالم فاستعداه (اشتکی) رجل على ابن له 
قاحضره وحكم عليه ورة الحق إلى الرجل فاستخقه الفرح حت 
عُشي عليه فلما أفاق قال: ما حسبتٌ آني آعیش حتی ری هذا 
العدل. فقالة له الخليفة : كان الواجب أن ننصفك في بلدك فإذا 
تعذر ذلك فنعطيك ما أنفقت في طريقك وكان آنفق عشرين ديناراً 
فأمر له بخمسین واستحلّه من تأخر حقه. 


[من كتاب الأوائل وكتاب فوات الوفيات] 


شرح تحفته وتزوج ابنته 

فاطمة بنت محمد السمرقندي عالمة فاضلة وفقيهة محدثة 
ذات خط جميل أخذت العلم عن جملة من الفقهاء وآخذ عنها 
کثیرون ‏ وتصدرت للتدریس وألفت مؤلقات عديدة في الفقه 
والحدیث وعاصرت الملك العادل نور الدين الشهيد المتوفى سنة 
0ه ه) واستشارها في بعض أموره الداخلية وسألها بعض 
SE‏ 

قال ابن العديم حكى والدي أنها كانت تنقل المذهب 
(الحنفي) نقلاً جيداًء وكان زوجها الكاساني ريما يهم في الفتيا 
فترڏه إلى الصواب وتعرّفه وجه الخطأ فيرجع إلى قولها. قال: 
وکانت تفتي وکان زوجها یحترمها ویکرمهاء وکانت الفتوی اول 
یخرج علیها خطها وخطه فلما تزوجت بالکاساني صاحب کتاب 
(بدائع الصنائع) كانت الفتوى تخرج بخط الثلاثة. 
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وقصّة زواجها بالكاساني هي أن جماعة من ملوك بلاد 
الروم طلبوها من والدهاء وكانت من جسان نساء عصرها فامتنع 
والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع في علوم 
الأصول والفروع وصتف کتاب (البدائم) وهو شرح كتاب 
(التحفة) لوالدها وعرضه عليه ازداد فرحاً بتلمیذه وزوجه ابنته 

وجعل الشرح مهراً فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوّجه ابته. 
[من كتاب أعلام النساء]) 
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کتاب قیصر إلى معاوية 
رضي الله عنه 


كتب قيصر ملك الروم إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه کتاباً سأله فيه عن أشياء ذکرها في تابه وهي: آخبرني عن 
(شيء ليست له قبلة) وعن (رجل ليس له آب) وعن (رجل ليست 
له عشيرة) وعمّن (سار قبره به) وعن (ثلاثة أشياء الم تخلق في 
رحم) وعن (شيء ونصفا شيء ولا شيء) وعن (اکرم العباد ال 
الله وأكرم إمائه عليه) وعن (مكان لم تصبه الشمس إلا مرة 
واحدة). وبعث إليه مع الكتاب بقارورة فارغة. 

فبعث معاوية رضي الله عنه بالكتاب والقارورة إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما فكتب الجواب: 

أمّا ما ليس له قبلة فالكعبة. . . وأمّا من ليس له أب فعيسى 
عليه السلام» وأما من لا عشيرة له فآدم عليه السلام. . . وأما من 
سار قبره به فيونس عليه السلام. . . وأما ثلاثة آشياء لم تخلق في 
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رحم فكبش إسماعيل وناقة ثمود وحيّة موسى. .. وآما شيء 
فالرجل له عقل يعمل بعقله. . . وأما نصف شيء فالرجل لیس له 
عقل ويعمل برأي ذوي العقول. . . وأما لا شيء فالرجل ليس له 
عقل ولا يستعين بعقل غيره. . . وأما أكرم عباد الله إليه فهو آدم 
خلقه بيده وعلّمه الأسماء كلها. .. وأما أكرم إمائه إليه فمريم 
عليها السلام التي أحصنت فرجها. . . وأما المكان الذي لم تصبه 
الشمس إل مرة واحدة فالبحر حين انفلق على بني إسرائيل وملا 
القارورة ماء لأن الماء هو بذر كل شيء واله جعل منه كل شيء 
حي 

فبعث معاوية بذلك إلى قيصر فلما وصل آإليه الكتاب 
والقارورة قال: ما حرج هذا إلا من بيت النبوة. . 


الفخر الكاذب 

يرو في بعض الأخبار أن الحرس الذين يطوفون في الليل 
آخذوا رجلا ينادي في اليل ويرقع صوته فسالوه عن اسمه واسم 
بيه فقال: 

آنا ابن من عاش وهو مؤتمٌ ‏ يرحمه الله أا رجُل 
له رقاب الملوكخاضعة وكلّ حاف وكل ميل 
في كفو محف يقلبُه نکم كمي سی وكم بطل 
ياح ذ ین ماله ومن ديه لم يمس من ثاره على وجل 


فظهر لهم بعد السؤال عنه آنه ابن حجًام فأطلقوه. .. 
(والحجًام هو الذي يشرط جلد المريض بالمشرط ليستخرج منه 
الدم الفاسد). 


وأخذ الحرس رجا آخر فسألوه عن اسمه واسم بيه فقال: 


آنا ابن الذي شق الصفوف برمحه 


وقؤمهابالسيف حتى استقامتٍ 
ركابا لاتفك رجىلايمنهىا 
إذا الخيل قتي يوم الكريهة حامتٍ 


فظهر لهم أنه ابن حائك يحيك الثياب فأطلقوه. . . 
وأخذ الحرس رجلا آخراوسالوه عن اسمه وام آبنه فقال : 
أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره 
وإن نزت يلوما فسوف تود 
ترىئ الناس افلواجاا إلى وء ناز 
فمنهم قيامحولهاوقعود 
فظهر لهم أنه فرّال يبيع الفول. . . 
من أخبار المعمَّرين 
(المستوغر بن ربيعة) عاش ثلاثمائة سنة وكان أطول قبيلة 
مُْصّر عمراً وهو القائل : 
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ولقدسئمتٌ من الحياة وطولها 
وعمرث من عدد السنين مثينا 


مائةحدتهابعدهامتانلي 
وازددث من عدد الشهور سينا 
هل مابقي إلأكماقدفاتا 


يوميمزروليلةتحدونا 
وحضر المستوغر سوق عكاظ ومعه ابن ابنه وقد هرم 
والجدّ يقوده فقال له رجل: ارفق بالشيخ فقد طالما رفق بك قال 
ومن تراه قال هو أبوك أو جك فضحك وقال: ما هو إِلاً ابن 
ابني. قال الرجل ما ارأيث كاليوم ولا المستوغر بن ربيعة فقال 
له: آنا المستوغر. . . 
ومن المعمرين (زهير بن جناب) عاش مائتي سنة 
و (عبيد بن شرية) و (دغفل بن حنظلة النسّابة الخبير بأنساب 
العرب و (الربيع بن ضبيع الفزاري) زاد كل واحد منهم على 
مائتين وخمسين سنة والله أعلم . 
آمنت بك 
اذعىٰ رجل النبوّة أيام المأمون وزعم آنه إبراهيم الخليل» 
فدعاه المأمون وقال له: إن معجزة إبراهيم الخليل عليه السلام 
الإلقاء في النار» فنحن نلقيك لنرى حالك. . قال أريد واحدة 
آخف من هذه. قال فبرهان موسى عليه السلام أنه ألقى عصاء 
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فصارت حية تسعی . قال هذه أصعب من الأول . . قال المأمون 
فبرهان عيسی عليه السلام آنه كان بحيي الموتى بإذن الله. قال: 
مكانك قد وصلت. أنا أضرب رقبة القاضي يحيى بن أكثم 
وأحيبه لكم في هذه الساعة . 

فقال القاضي يحيى: أنا أول من آمن بك وصدقك. 
فضحك المآمون واستتاب الرجل وأجازه. . 
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رجل یرزقه الله )۱١١(‏ ولد 


السلطان (تميم بن المع بن باديس) ملك إفريقية والقيروان 
رزقه الله من البنين والأحفاد أكثر من )٠٠١(‏ ولد ذكراً ومن 
البنات والحفيدات )٠١(‏ بتتاً وعاش/تسعة وتسعين سنة وكانت 
مدة حكمه )١١(‏ سنة. 

كان من خيار الملوك حلماً وكرماً وإحساناً» خسن السيرة 
محمود الآثار محباً للعلماء وأرباب الفضائلء حتى اقصدته 
الشعراء من الأفاق على بُعد الديار»' وكان يجي الجوائز السنة. . 
وکان شاعراً ماجیداً ومن شعره قوله: 
إن نظرث مقلعي لمقلتها تعلم مما أريدنجواه 
كأنهافي الفؤادناظرة تكشف أسراره وفحواه 

وقال أيضاً: 
سل المطر العام الذي عم أرضكم 

أجاء بمقدار الذي فاض من دمعي؟ 
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إذا كنت مطبوعاً على الصد والجفا 
فمن آين لي صر فأجعله طبعي؟ 


امرآة تلد خمسة وعشرين ولداذكراً 
سافر الإمام الشافعي رضي اله عنه إلى اليمن قاصداً الإمام 
عبد الرزاق الصنعاني الذي كان يحفظ سبعة عشر ألف حديث 
نبوي. 
وتحدث الإمام الشافعي عمّا رأى في رحلته فذكر أنه مر 
بباب دار» وعند الباب شیخ کبیر وبين یدیه هاون یدق فيه خبزاً 
يابساً فقلت له: ما هذا؟ قال: فتوت (فتة) لزوجتي. فقلت: إن 
حقها اجب عليك» قال: نعم اقم لتر ذلك عياناً. 


وإذا بخمسة مشايخ بيض الرؤوس واللحى صورتهم كلهم 
تماماً صورة واحدة فأمزهم بالدخول إلى أمهم:. ثم تبعهم خمسة 
كهول صورتهم |واحدة فأمرهم بالدحول إلى أمهم.٠٠‏ ثم تبعهم 
خمسة رجال سود الرؤوس واللحى كأن صورتهم صورة واحدة 
فأمرهم أن یدخلوا ویسلموا على آمهم. . ثم تبعهم خمسة غلمان 
مرد خضر الشوارب كأن صورتهم صورة واحدة فأمرهم بالدخول 
إلى آمهم. . ثم جاء خمسة صبيان على ثيابهم المداد (الحبر) من 
الكتابة كأن صورتهم صورة واحدة فأمرهم بالدخول إلى أمهم. 
فقلت (أي الإمام الشافعي): هؤلاء كلهم ولدّك (آي أولادك)؟ 
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قال: نعم هؤلاء الخمسة والعشرون ذكراً كلهم ولدي من زوجتي 
في خحمسة أبطّن كل بطن خمسة. ٠١‏ 


الرؤوس المقطوعة 
كان (عبد الملك بن عمير اللخمي) قاضياً على الكوفة 
بعد الإمام الشعبي ‏ وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم ومن 
كبار آهل الكوفة» رآى علي بن آبي طالب رضي الله عنه وروی 
عن جابر بن عبد الله . 


من أخبارة أنه قال: كنت جالسأً عند الخليفة 
عبد الملك بن مروان في قصره بالكوفة حين | جاؤوه برأس 
(مصعب آبن الزبیر) ووضعوه بین يديه» فرآني قد ارتعدٹ فقال 
لي: مالك؟ 


قلت أعيذك بالل يا أمير|المؤمنين .كنت في هذا القصر 
وبهذا الموضع مع الأمير (عبید الله بن زیاد) فرأيت رأس 
(الحسين بن علي بن آبي طالب) بين يديه في هذا المكان. . . 
ثم کنٹ فيه مع (المختار بن أبي عبيد الثقفي) فرأيت رآس 
(عبید الله بن زیاد) بین یدیه... ثم کن فيه مع (مصعب بن 
الزبير هذا) فرأيت فيه رأس (المختار) بين يديه. . ثم هذا رأس 
(مصعب بن الزبير) بين يديك . 


۳۹ 


قال: فقام عبد الملك من موضعه وأمر بهدم ذلك الطابق 

الذي كنا جالسين فيه. 
السادات الطَلْس 

كان القاضي (شريح بن الحارث) من كبار التابعين 
اختاره عمر بن الخطاب قاضياً على الكوفة فاقام قاضياً خمساً 
وستين سنة ثم طلب من الحجاج بن يوسف إعفاءه من 
القضاء فأعفاه وكان ذا علم وفقه وذكاء وعقل وفراسة وله شعر 

كان (شريح) خد (السادات الطلس) وهم أريعة عبد الله بن 
الزبير» وقيس بن سعد بن عبادة» والأحنف بن قيس الذي يُضرب 
به المثل في الحلم» والقاضي شريح . 

والأطلس هو الذي لا ينبت في وجهه شعر 


يتب في مکارم الأخلاق 
يروي الخطيب البغدادي في کتابه (تاریخ بغداد- 
المجلد )٠١‏ حكاية امرآة تقدمت إلى مجلس القاضي (موسى بن 
إسحاق) في مدينة (الريّ) سنة ۲۸١‏ فادعى وكيلها بان لموكلته 
على زوجها خمسمئة دينار مهرها فأنكر الزوج . 
فقال القاضي لوكيل الزوجة: هاتِ شهودك. قال: 
أحضرتهم. فوقف الشهود وطلب أحدهم أن ينظر إلى الزوجة 
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ليشير إليها أثناء شهادته» فقام الشاهد وقال للمرآة قومي. فقال 
الزوج : لماذا تقوم؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة 
عن وجهها کي تصحَ عندهم معرفتها. 

فقال الزوج: إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر 
الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. . فلما سمعت الزوجة كلامه 
قالت: وآنا أشهد القاضي آني وهبتٌ له هذا المهر وأبرآتٌ ذمته 
في الدنيا والاخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مکارم 
الأخلاق. 


أوصيك بالأولاد خيراً 

قال الأاصمعي: خضر أعرابي عند الخجاج» دم إليه 
فالوفج فلما أكل الأعرابي منه لقم قال الحجاج: من أكل 
من هذا الفالوذج ضربتُ عنقه. فامتنع الناس ورفعتوا أيديهم 
عنه. 

فجعل الأعرابي ينظر إلى الحجاج مرة وإلى الفالوؤذج مرة 
ثم قال: يها الأمير أوصيك بالاولاد خيراً» وقال بسم الله وبدا 
ياکل. 


فضحك الحجاج وأمّر له بجائزة. 


من أمتال العرب 
[من تاب مجمع الأمثال] 


«أشو الشر صغاره» 
آي أن الشرٌ إذا بدأ صغيراً واستمر فإنه يصبح كبيراً. 
قالوا: إن صيَاداً جاء بعسل في سقاء ومعه كلب له» فدخل 
على صاحب حانوت فتَرض عليه العسل ليشتريه منه» فقطر من 
العسل قطرة على الأرض فوقع عليها زنبور» وكان عند صاحب 
الحانوت ابنْ عرس (حيوان هثل القط) فوثب ابن عرس على 
الزنبور فاخذه فوثب كلب الصياد على ابن عرس فقتله. . فوثب 
صاحب الحانوت على الكلب فضربه بالعصا فقتله... فوثب 
صاحب الكلب على صاحب الحائوت فقتله. ‏ فاجتمع أهل قرية 
صاحب الحانوت فوثبوا على صاحب الكلب فقتلوه. . افلما بلغ 
ذلك آهل قرية صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوا مع آهل قرية 
صاحب, الحانوت حى أفنى بعضهم بعضاً.. إوهكذا| بذ الشر 
صغیراً وانتهی کبیراً. 
«أزكن من إياس»› 
أي آنه أكثر ذكاء منه. . 
هو (إياس بن معاوية المزني) كان من القضاة الأذكياء وله 
الخليفة عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة. 
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من نوادر ذکائه آنه سمع نباح کلب لم يره فقال: هذا نباح 
کلب مربوط على شفیر بثر. فنظروا فوجدوه کما قال. . فقيل له 
في ذلك» فقال: سمعتٌ عند لباجه دَوياً من مکان واحد ثم 
سمعت بعده صدیٌ يُجیبه فعلمتٌ أنه عند بثر. 

ومن نوادر ذکائه أیضاً أنه رآی قوماً یأکلون تمراً ويُلقون 
النوى متفرقاًء فرأى الذباب يجتمعنَ في موضع من التمر ولا 
يقربن موضعاً آخر» فقال إياس: إن في هذا الموضع حب . 
فنظروا فوجدوا الأمر كما قال فقيل له: من ین علمت؟ قال: 
رأيت الذباب لا يقر هذا الموضع فقلت يجذنٌ ريح سُمّ فقلتُ 


حي . 


ورأى جارية في المسجد وعلى يدها طبق مغطى بمنديل 
فقال: معها جراد. فکان کما قال. فسیْل فقال: ارأیته خفیفاً على 
یدها. 

واحتكم اإليه رجلان في مال افأنكز المذعى عليه صحة 
الدعوى. . فقال القاضي للمَذعي: أين دفعت إليه المال؟ فقال: 
عند شجرة في مكان كذاء فقال له القاضي: انطلقّ إلى هذا 
الموضع فلعلك تتذكر القصة» فمضى الرجل وحبس القاضي 
الخصم عنده (أي أبقاه عنده)ء ثم بعد انقضاء ساعة من الزمان 
سأله القاضي: هل تر خصمك قد وصل إلى موضع الشجرة؟ 
قال الخصم: لاء لم يبلغ الموضع . 


۳ 


فصاح به القاضي : قم يا عدو الله أنت خان . 
قال: أقلني آيها القاضي» أقالك الله . 


فاحتفظ به القاضي حتى حضر المذعي» وبحضوره أقرّ 
المع عليه بالمال ورةه إلى صاحبه. 
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الدجاجسة المخوتسة 


یُرویٰ أن رجلا کان يأكل وبين يديه دجاجة مشوية» فجاء» 
سائل يطلب طعاماً فرده بخائباً ولم ايطعمه ,شيثاً» وكان الرجل 
مترفاً غنياً فوقع بينه وبين زوجته اخلافأدى إلى الفراق وذهب 
ماله . 

وتزوج السائل المرأة التي طلقها الأولء وبينما الزوج 
الثاني يأكل وبين يديه دجاجة مشوية إذ جاءه سائل يطلب صدقةً. 
فقال لامرآته: ناوليه الدجاجة فناولته ونظرت إليه فإذا أهو زوجها 
الأول... 

فأخبرته بالقصة فقال الزوج الثاني : آنا والله ذلك المسكين 
الأول الذي رذني خائباً. . فحرل الله نعمته وزوجته إِليّ. . لقلة 


شكر الأول. 


fo 


قصة زواج 
قال ابن أبي وداعة: 


كنت أجالس سعيد بن المسيب (من كبار التابعين) ففقدني 
أياماً» فلما جت قال: آين کنتَ؟ قلت: توفيٽ هلي (زوجتي) 
فاشتغلتٌ بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ . . قال: ثم آردٹ 
آن أقوم فقال: هل استحدثت أهلاً؟ فقلت: يرحمك الله ومن 
يزّجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: آنا. . . قلت : 
وتفعل؟ قال: نعم ثم تحئذ وصلى على النبي يل وزوجني 
على درهمین . قال: فقمتٌ وما أذري ما أصتع من الفرح» فسرٹٌ 
وجعلت نفك ممن آحذ وممن أستدين» فطلي المغرب 
وانصرفتٌ إلى آمنزلي وكنت وحدي صاتماًء فقدمت عشاتي أفطر 
وکان خبزاً وزیقاً. . فإذا بالباب يقرع فقلٹ: من هذا؟ قال: 
سعيد. . قال: ففكرتٌ في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن 
المسيب فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجدا. ١‏ فتحتُ 
الباب فإذا سعيد بن المسيب فظنت آنه قد بدا له (أي بل رأيه) 
فقلت: يا با محمد ألا أرسلتَ إِليّ فأتيتك؟ قال: لأنت أحق آن 
تؤت» فقلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزباً فتزوجت» 
فكرهتٌ أن أبيّك الليلة وحدَكَء وهذه امرأنكً. . . فإذا هي قائمة 
من خلفه في طوله» ثم آخذ بيدها فدفعها في الباب ورد الباب 
وذهب. .. فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقتٌ من الباب ثم 


٤ 


سبقتّها إلى القصعة التي فيها الزيت والخلَ فوضعتها في ظل 
السراج لكي لا تراه ثم صعدت إلى السطح فناديتٌ الجيران 
فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قلتٌ: وښحكم زجني سعيد بن 
المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار. . 
فتزلوا إليهاء وبلغ آي الخبر فجاءت وقالت: وجهي من وجهك 
حرام إن مسنتها قبل أن أصلحها في ثلاثة أيام. . . قال: فاقمتُ 
ثلاثاً ثم دخلتٌ بها فإذا هي من أجمل التاس» وإذا هي أحفظ 
الناس لكتاب الله وأعلمهم ية رسول الله ب وأعرفهم بحق 
الزوج. 


رغیف بالف ینار 


ذكر المؤرخ ابن الأثير في تاريخه في (حوادث سة ٤٤٥‏ 
للهجرة) يقول: 


اشتد الغلاء في بغداد في هذه السنة حثى حكيّ أن امرآة 
أكلت رغيفاً بألف دينار» وتفصيل الخبر أنها كانت تملك عروضاً 
وأمتعة في بيتها تقدّر قيمتها بالف دينار فباعتها بثلاثمائة دينار 
- بسبب الجوع ‏ واشترت بها حنطة وحمل الحمّال الحنطة على 
ظهره فجاء الناس ونهبوا الحنطةء فلما رأت المرآة ذلك اشتركت 
معهم في النهب فحصلت في يدها كمية من الحنطة عملت منها 


رغيفا واحدا. 


ويدك مغلولة 
جاء رجل إلى فقيه فقال: أفطرث يوماً في رمضان. فقال 
الفقيه: اقض يوماً مكانه. قال الرجل: بدأتٌ بصوم يوم مكانه 
ودخلت البيت فوجدت أهلي قد عملوا (مأموتية) نوع من 
الطبيخ - فسبقتني يدي إليها فأكلتٌ منها. . . قال الفقيه: اقض 
یوماً آخر مکانه. قال الرجل: بدأتٌ بصوم يوم آخر فوجدتٌ آهلي 
قد طبخوا (هريسة) _ الرز مع اللحم - فسبقتني يدي إليها فأكلت 


منھا. 
فقال الفقيه: ,إنني أزى أن لا تصوم إلا ويك مغلولة إلى 
عنقك. 
امتال العرب 
من آمثال العرب في الحمار 


(أكفر من حمار): اهو رجل من عاد يقال له حمار بن مالك 
کان مسلماًء وكان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة 
فراسخ لم يكن في بلاد العرب أخصب منه» وكانت فيه أنواع 
الثمار. 

خرج بنوه يتصیدون فأصابتهم صاعقة فهلکواء فکفر وقال: 
لا أعبد من فعل هذا بأبنائي. ودعا قومه إلى الكفرء فأهلكه الله 
وأخرب وادِيّه» فضرب به المثل في الكفر. 


۸ 


(آذل من حمار مقَيّد): قال الشاعر في الحمار وفي الوتد: 

ولايقيم على خسف يُرادبه 
إل الأذلآنِ َير الحي والوتة 
هذاعلى الخسف مربوط برمته 
وذايسخٌ فلايرثي له احد 

أي آن الحمار يقف ذليلا وهو مربوط بالحبل. أما الوتد 
الذي يُغرز في الأرض لنصب الخيمة فإن المطرقة تنزل على رأسه 
ولا يشفق عليه أحد. 

(أخلى من جوف حمار): والمَعنى أن الحمار إذا اصطاده 
الإنسان لم ينتفع بشيء مما في جوفه بل يرمي به ولا يأكله. . 
فجوف الحمار عندهم بمنزلة الوادي المقفر الذي لا منفعة فيه 
للناس ولا اللبهائم . 

(عشّر تعشير الحمار): | التعشير اهو نهيق الحمار عشرة 
أصوات في طلتي والحد|(في نفس واحد): كانوا|إذا|خافوا من 
وباء في بلد عشروا تعشير الحمار قبل أن يدخلوا البلد يزعمون 
أن ذلك ينفعهم. يضرب هذا المثل لمن يجزع حين لا ينفعه 
الجزع. 

(دون ذا وينفق الحمار): أراد رجل أن يبيع حماراً له فقال 
للدلال: إذا مدحتَ حماري فلك مني مكافأة. فدخل الدلال 
السوق ونادى: (هذا الحمار الذي كان صاحبه يصيد به الوحوش) 


4۹ 


فضحك صاحب الحمار وقال: دون ذا وينقق الحمار. أي آن 
الحمار باع بلطف وأقل من هذا المدح. 

(هو حمير الحاجات): يضرب هذا المشل للحقير الذليل 
والخادم الذي يستخدمه الناس في حاجاتهم . 

(بال حمار فاستبال أحمرة): آي أنه حمل الحمير على أن 
يبولوا معه. . يضرب في تعاون القوم على ما یکرهون. 

فائدة: 

جاء في الصحيجيّن (البخاري ومسلم) أن النبي يي قال: 

اا خش الذي يرفع راتټه قبل الإمام آن يجعل الله 
صورته صورة حمار أو يحول رأسه رأس حمار؟!. 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال: «إذا 
سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا, بالله من الشيطان إفإنها رأت 
شیطاناًء وإذا سمعتم صياح الديّكة, فاسألوا الله من فضله فإنها 
رات ملک . 

وكان للنبي به حمار اسمه (عَفَير) أهداه له المقوقس. 
وكان فروة بن عمرو الجذامي أهدىٰ له حماراً يقال له يعفور 
فنفق (مات) عند انصراف النبي بي من حجة الوداع. وقال 
الإمام السهيلي أن يعفوراً طرح نفسه في بشر يوم موت 


النبي ب 


(فائدة آخری) قال اله تعالی  :‏ او ای مر عل َر وهی 
عاو مل روھ ال ن ُتی۔ ذو آله بد موتا اماه اه عار 
قا ڪم ينڪ ا ليت وما بش بوم ال بل لے وائ ار 
تانر إل تینک وکراواک لم کک وار زک جمار جما 
١‏ آگات انظ لك الیگار َي نورا م تنو 
کخکاکککاتبیے ٥‏ امتآ آل م ر نر يد @). 


هذا الرجل اسمه (عزير) من بني إسرائيل لما نجا من سبي 
الملك بختنصّر ارتحل على حماره جتى نزل (دير هرقل) على 
شط نهر دجلة فطاف في القرية افلم ير افيها أحداً ورأى الشجر 
حاملاً من الثمر فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب وشرب منه 
وجعل الفاكهة في سلة وجعل العصير في زق . فلما رأى خراب 
القرية قال نى يحيى هذه اله بعد موتها. قالها تعجباً ولم يقلها 
إنكاراً للبعث فاماته الله مثةإعام ثم أحياه ونظر إلى حماره فإذا هو 
قد هلك وبليت عظامه فبعث الله ريحاً فجاءت بعظام الحمار من 
كل سهل وجبل ومن بطون السباع والطير فاجتمعت ورْكّب 
بعضها في بعض وهو ينظر ثم كسيت العظام لحماً ودماً فصار 
حماراً لا روح فيه ثم أقبل ملك يمشي حتى آخذ بمنخر الحمار 
فنفخ فيه فقام الحمار ونهق بإذن اله تعالى . 


۱ 


الخلافة بعدي تلاتون سنة 


خرّج آبو القاسم علي بن محمد بن عبدوس الكافي في 
كتاب (التسلي عن الدنيا) قال: 


روي عن النبي ب آنه قال «الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم 
يكون المُلك»٠‏ قال: وجدث في بعض التواريخ ما يلي : 


or 


قال: فجمعتٌ ذلك كله فكان ثلائين سنة لا تزيد يوماًء 
ولا تنقص يوماً فلو خرَج هذا في دلائل نبرّته ‏ لکان يصلح 
لذلك. 


وفاء الكلب 


اعتدى جماعة من فطاع الطرق على رجل وكتفوه وقيّدوا 
يدڼه ورجليّه ورمَؤا به في الوادي وأخذوا کل ما کان معه من 
مال ومتاع (قال الرجل) فيئستٌ من نفسي وکان معي كلب 
خرجتٌ به من عند آهلي فتركتي الکلب ومضی ثم جاءني برغيف 
وطرحه بين يدي فأكلثه ولم يزل الكلب يعوي حتى أصبح 
الصباح وغلبني النعاس فنمت وفقدڭ الكلب» فما كان بأسسع 
من أن وافاني برغيف آخر فأكلته وفعلت فعلي في اليوم الأول. 
فلما كان في اليوم الثالث غاب عني فلم ألبث آن جاء ومعه 
الرغيف فرمى به إليّ ولم يزل بحذائي ا رابضاً حتۍ جاء آبي» 
فلما رآني بک وحل کتافي واخ رجني' وحمنلني فقلت له : من 
آين علمتَ بمکاني ومن لك عليّ؟ فقال: کان الکلب يأتينا في 
كل يوم فنطرح إليه الرغيف فلا يأكله وقد كان معك يرافقك 
فأنکرنا رجوعه وحده ولست أنت معه وكان يحمل الرغيف في 
فمه ولا يذوقه ويخرج يعدو ويلزم الطريق. . فلما رأيناه أنكرنا 
ذلك من فعله فتبعّه حتى وقعتٌ عليك. . فكان الرجل بعد 
ذلك يقرب هذا الكلب ويجلسه إلى جنبه ويغطيه بثوبه ويدخل 


or 


بدخوله ويخرج بخروجه ويقول هذا الذي خلصني بقدرة الله عر 
وجل. 

ملاحظة: 

آورد هذه الحكاية مع حكايات أمثالها آبو بكر محمد بن 
خلف بن المرزبان المتوفی عام (۹٠۳ه)‏ في كتابه الذي سمّاه 
(تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب). 

طلاق 

نظر رجل إلى امرأته وهي تصعد السْلَّم فقال لها: أنت 
طالق إن صعدتٍ.  .‏ وآنت طالق إن نزلت. . . أوأنت طالق إن 
وقفتِ» فرمَث بنفسها إلى الأرض فقال لها: فداك ابي وآقي» 
إن مات الإمام مالك بن أنس احتاج إليك أهل آالمدينة في 
آحکامهم. 


القاضي شزينك 
قال عمر بن هياج : أتت امرأة القاضي شريك بن عبد الله 
وهو في مجلس الحكم فقالت: أنا بالله ثم بالقاضي آنا مظلومة. . 
قال: من هو الذي ظلمك؟ قالت: أمير الكوفة موسى بن 
عیسی . . کان لي بستان على شاطیء الفرات وره عن آبائي وفیه 
نخل فقسمته بيني وبين إخوتي وبنيتُ حائطاً وجعلتٌ فيه حارساً 
يحفظ النخل فاشترى الأمير من إخوتي حصصهم وطلب مني أن 


of 


أبيعه فأبيت ولم أقبلء فلما كان هذه الليلة بعث بخمسمئة عامل 
فقلعوا الحائط فأصبحتٌ لا أعرف من نخلي شيئاً. 


فکتب القاضي ورقة وختمها بالطين وقال لها: اذهبي 
إلى بابه حتى يحضر معك فجاءت المرأة تحمل الكتاب فأخذها 
الحاجب ودخل على الأمير موسى وأخبره فبعث بصاحب 
الشرطة إليه قائلاً: يا سبحان الله. . امرأة اعت دعوى لم تصح 
أعديتها عليّ؟ فقال له صاحب الشرطة: أعفني من هذه 
المهمة» فأبى الأمير وأصرّ عليه فخرج صاحب الشرطة وأمر 
غلامه آن يحمل فراشاً إلى الحبس ودخل على القاضي وأذى 
الرسالة فقال القاضي لأعوانه: خذوا بيده إلى الحبس فقال 
صاحب الشرطة: قد علمتٌ أنك تحبستي فارسلت بفراشي إلى 
الحبس ا 


وبلغ الخبرا موسى افأرسل احاجبهء افقال القاضي: ذا مثل 
ذاك خذوا بيده إلى الحبس فبعث الأمير إلى جماعة من وجوه 
الكوفة وقال لهم: اذهبوا إليه فقد استخف بي وأهانني فذهبوا 
إليه وهو جالس في مسجده بعد العصر فلما دؤا الرسالة قال 
لفتيان الحيّ ليأخذ كل واحد منكم بيد واحد منهم إلى الحبس 
قالوا: هل أنت جا في قولك؟ قال: حقاً حتى لا تمشوا برسالة 


ظالم. . 


فركب الأمير موسى إلى الحبس ليلا فأخرجهم جميعاً فبلغ 
الخبر القاضي شريكاً فختم القمَطر (أوراق المحكمة) وتوجّه إلى 
بغداد فركب موسى ولحق به في قنطرة الكوفة وجعل يناشده الله 
ويقول له: تريّث ولا تعجل هؤلاء إخوانك تحبسهم دون ذنب؟ 
قال القاضي: نعم» لأنه مشا لك في آمر لم يجب أن يمشوا فيه 
ولسٹ براجع حتى يروا جميعاً إلى الحبس وإن لم تفعل مضيتُ 
إلى أمير المؤمنين فاستعفيّه من القضاء. 

فامر موس برهم إلى الحبس وجاء السجّان فأخبره ثم آمر 
القاضي بإحضار موشى إلى مجلس ,الحكم وجلس لسماع 
الدعوی وآمر بإخراج أولثك من الحبس واستمع إلى آقوال المرأة 
وآقوال الأمير وأصدر حكمه برد حائط المرأة. . 


وبعد ذلك قام القاضي وأجلس الأمير إلى جثبه وقال له: 


السلام عليك أيها الأمير! 
القاضي علي بن ظبيان 
کان علي بن ظبیان قاضياً ببغداد» ولما رحل هارون الرشید 
إلى بلدة (الرقة) في الشام أخذه معه. . 


جاء رجل إلى القاضي المذكور مذعياً على الأمير عيسى بن 
جعفر قاثل إِلّ له على الأمير خمسمئثة آلف درهم لم يردها إليه 
رغم مطالبته بها مراراً. 


٦ 


فكتب القاضي إلى الأمير: (أما بعد أبقى الله الأمير 
وحفظه وتم نعمته علیه» أتاني رجل وهو فلان بن فلان وقال: 
إن له على الأمير خمسمئة ألف درهم فإن رأى الأمير ‏ أبقاه 
اله - أن يحضر مجلس الحكم أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه 

فجاء الرجل المدعي إلى باب الأمير عيسىٰ وطلب من 
الحاجب إيصال كتاب القاضي إليه. فغضب الأمير ورم 
بالکتاب. 


فأعاد القاضي التبليغ بكتاب جذيد يدعوة فيه إلى الحضور 
وبعث به مع انين من آعوانه قائلاً له: (لا بڌ من آن تصير أنت 
وخصمك إلى مجلس الحكم فإن آببت الحضور أنهيْت آمرك إلى 
أمير المؤمتين إن شاء الله). 

فلما قرأ الأمير الكتاب رمئ به غاضباً. . فلما علم القاضي 
بذلك ختم قمطره (أوراق المحكمة) وقعد في بيته . 

ولما بلغ هارون الرشيد الخبر قال للحاجب: اذهب إلى باب 
الأمير عيسى فاختم أبوابه كلها ولا تخرجن أحداً منها ولا يدخل 
عليه أحد حتى يؤدي إلى الرجل حقه أو يصير إلى القاضي. . 
فذهب الحاجب إلى قصر الأمير وأحاطه بخمسين فارسا وأغلق 
أبوابه كلها فظن عيسى آن الرشيد يريد قتله وارتفع صراخ النساء 
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فأخبره الحاجب بخبر القاضي فأسرع وأحضر خمسمئة ألف درهم 
وأمر بتسليمها إلى الرجل. 

ولما علم الرشيد بذلك وتيقن من أن الرجل قبض ماله 
كاملا آمر بفتح الأبواب والإفراج عن الأمير وعاد القاضي إلى 
مجلس الحكم. . 


0۸ 


ابسن يعفر 


كان (عبد الله بن يعمر) من أهل الكرم والجود رضي الله 
عنه. وكان في زمانه رجل من أهل البصرة له جارية ذات خسن 
وجمال وأدب؛ فضاقت به الحال وأملق وافتقرء احتاج إلى بيع 
الجارية بعد آن أستأذنها في ذلك واعتذر إليهاء وكان لها محباً 
وهي له كذلك» فأشارت عليه آن بُهديها لابن يعمر؛ بعد آن 
أصلحت من شأنهاء ففعل» وذهب بها وأوقفها بین يديه وقال 
له: أصلحك اله هذه جارية ربَينّها ورضيتُ لك أدبها فاقبلها مني 
هديةء فقال له: مثلي لا يستهدي مثلك» فهل لك من بيعها؟ فأنا 
آجزل لك الثمن فيها حتى ترضاه» قال: رضيت» قال: هل 
يقنعك مني عشرٌ بر (جمع بدرة) في كل بدرة عشرة آلاف 
درهم؟ قال: يا سيدي» واله ما امتد آملي إلى عُشْر ما ذكرت؛ 
ولكنَ هذا من فضلك المعروف وجودك المشهورء فأمر 
عبد الله بن یعمر غلمانه بتسليمه المالء وقال للجارية: ادخلي 
الحجاب مع النساء. 


۹ 


فقال الرجل أعرّك الله لو أذنت لي في وداعها قال نعم 
فوقفت وقال لها وعیناه تدمعان: 


آبوځ بحزنٍ من فراقك موجع 
أفناسي به ليلا يطيل تفكري 
ولولا قعود الدهر بي عنكِ لم يكن 
يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
علك سلا لازيارة يشا 
ولا وصل إلا آن يشاء ابن يعمر 
فقال عبد الله بن يعمر: قد شقتٌ ذلك؛ فخذ بيد جاريتك 
وبارك اله لك في المال:. فذهب الرجل بجاريته والمال وعاد 
غباً!! 


أعاد الكتاب 
ویشبه هذه القضة ما رواه ابن اخلكان عن أي الحسن 
الفالي آنه افتقر واحتاج إلى المال وكانت له نسخة جيّدة نظيفة من 
كتاب (الجمهرة) لابن دريد» فدعته الحاجة إلى بيعها فاشتراها 
الشريف المرتضى بستَيّن ديناراً وأخذ يتصفَحها ويقرأ فيها فوجد 
في داخلها آبياتاً بخطٌ صاحبها الذي باعها وهي : 
آنشتٌ بها عشرين حول وبعثها 
لقدطال وجدي بعدها وحنيني 
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ومساكان ظني أنتي سأبيعها 


ولو خلدتني في السجون ديوني 
ولكن لضعمف رافتقار وصبية 

صخضار علهم تستدر شؤوني 
فقلث ولم آملك سوابق عبرة 

مقالةمكوي الفؤاد حزين 
(وقدتخرج الحاجات يا آم مالك 

کرائم من رب بهن ضيْن) 


فأعاد الشريف المرتضى النسخة إليه ترك الدنانير. . 
والشريف المرتضى كان نقيب الطالبتين» وإماماً في علم 
الكلام والأدب» وله دیوان شعر کبیر» واختلف الناس في کتاب 
(نهج البلاغة) المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» هل هو جمعه» آم جمع أخيه (الشريف, الرضي) الشاعر 
المعروف؟ وقيل إنه ليس من كلام سيدنا علي . 
حلف آنه من آهل الجنة 
كان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجنة» فاستفتى 
العلماء فلم يقته أحد بأنه من أهلها؛ فدلوه على ابن السقاك 
فاستحضره وساله» فقال له: هل قدر آمير المؤمنين على معصية 
فترکها خوفاً من الله تعالی؟ فقال: نعم» كان لبعض آزلامي 
جارية فهويتها وآنا إذ ذاك شاب» ثم أآني ظفرت بها مرّة وعزمتُ 
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على ارتكاب الفاحشة معهاء ثم إني فكرت في النار وهؤلها؛ وآن 
الزنا من الكبائر فأشفقت من ذلك» وكففتٌ عن الجارية مخافة 
من الله تعالی . 


فقال له ابن السماك: أبشر يا آمير المؤمنين فإنك من آهل 
الجنة. فقال هارون: ومن أين لك هذا؟ فقال من قوله تعالى: 
ومن حا مام ریب تھی قق ع ا َة هى ااه 4 › 
فر هارن بذلك. . 


وابن السماك أبو العباس محمد بن صجَ كان زاهداً عابدأ 
وکان واعظاً فصیحاًء ويزدحم الناس يستمعون إلى مواعظه التي 
تترك آثراً بليغاً في النفوس» وجمع كلامه وحفظ ٠.‏ توفي سنة 
( / بالکوفة ‏ رحمه الله . 


ابسن البنت 


بعث الحجاج إلى (يحيى بن يعمر) وقال له: ا آنٹ الذي 
تقول إن الحسين بن علي هو ابن رسول اله ؟ والله لتأتين 
بالمخرج من ذلك (أي بالدليل) أو لأضربنْ عنقك. . فقال له 
يحیى: إن جثّك بالمخرج فأنا آَمِنٌ؟ قال: نعم. قال: إقرآ قوله 
تعالی: 53ین درو ایی اروب وشک موی کدرو 
رگذرک زی الشخیییة ©@ گرا وی ویسی لاس کل ِن 
لبت @). 
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هما آبعد (عیسی من إبراهيم) آو (الحسين من 
محمد کیٍ)؟ وإنما الحسين هو ابن بتته. . فقال الحجاج: واله 
لكاي ما قرآت هذه الآية قطء ثم وله الحجاج قضاء بلده فلم 
یزل بھا قاضیاً حتی مات . 


ونقول هنا: إن العرب تسمي الخالة أَنَا؛ كما قال تعالى: 


< وقع أرَيوعَل المرشي)» يعني أباه وخالته. وتسمي العرب أبا 
0 ب وان الابن ابناً. قال: EER‏ هير 


حتفو . 
النهي عن القهقهة 
فال بعض الغلماء إياك وضحك القهقهة فإ فيه اثماني 


آفات : (الأولى) يذمَك العلماء والعقلاءء (الثانية) يجترىء عليك 
السفهاء والجهالء (الثالثة) أن كنت جاه ازداد جهلك وإن كنت 
عالماً نقص علمك لأنه ورد في الخبر آن العالم إذا ضحك 
ضحكة مج من العلم مجَة يعني رم من العلم بعضهء (الرابعة) 
آن فيه نسيان الذنوب الماضية» (الخامسة) أن فيه جراءة على 
الذنوب في المستانف لأنك إذا ضحكت قسا قلبك» (السادسة) 
آن فيه نسيان الموت وما يعده من أمر الآخرةء (السابعة) أن 
عليك وزز من ضحك بضحكك» (الثامنة) آن الضحك في الدنيا 
يعقبه بكاء طويل قي الأخرة. 
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وذكر الترمذي في سننه عن النبي ية أنه قال: «ويل 
للّذي يُحدّث بالحديث ليضحك به الناس فيكذب» وويل له 
وقالوا: إن كثرة الضحك تميت القلب» ومن كَثُر ضحكه قَلّت 
هيبته» ومن مزح استخفَ به الناس» وإن الأنبياء کان ضحکهم 
التبم . 

وقد عيّر اله سبحانه أفواماً بالضحك» فقال تعالى: < أيَّ 
مدا لدی جو 9 رنشمک ا تد @ 4 ومدح آخرین بالبکاء 
فقال تعالی : < وع لاوکر ررر ر86 @4. 

الفرق بين الستة والعام 

العرب تعبّر عن الشدة والجوع بكلمة (الك) يقولون: 
أكلتهم السنون قال تعالى: ‏ وقد أذ ءال وود بأل تقو 
نامرت وقالوا: أسنت القوم؛'إذا قحطواء ويعبّرون بكلمة 
(العام) عن الرخاء والخصب» قال تعالى ١:‏ بعد أن ذكراالسئين 
في الشدة - مبان نبد كلك م و يا الام ف تة @) 
(يعصرون العنب والزيتون). . 

أما لفظ السَنَة فهو مشتق من قولهم سنا (فعل ماض) يسنو 
(فعل مضارع) يعني دار حول البثر والسانية هي الدابة التي تدور 
حول البشر لاستخراج الماء بالدلو وهي المعروفة الآن 
بالناعورة. . 
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من أمتال العرب 


«آشام من طويس» 

يُضرب هذا المثل للرجل المشؤوم الذي يتشاءم منه 
التأنن.. 

و (طويس) هذا من أهل الطرب والغناء ومن المشهورين 
والمبرّزين فيه» كان في المدينة وخاطب يوماً هلها فقال: يا آهل 
المدينة توقعوا خروج الدجال ما دمت حياً بين ظهرانيكم؛ فإذا 
مت فقد آمشّم؛ لأني ولدث في الليلة التي مات فيها النبي ب 
وفُطمت في اليوم الذي مات فيه أب بكر» يلغت الخُلُم في اليوم 
الذي تل فيه عمر» وتزوجت في اليوم الذي فل افيه عثمان» 
وڙلد الي ولد في اليوم الذي فل فيه علي : وهذا من عجائب 
الاتفاقات كما يقول ابن خلكان. . 

كان اسمه ‏ طاووس» فلما سلك طريق المخنثين | جعلوه 
طويساً على سبيل التصغير» آما اسمه الأصلي فهو (عيسى بن 
عبد الله)» وكنيته أبو عبد المنعم» ثم غيَّرها المخنثون فقالوا: 
عبد النعيم وهو مولیٰ بني مخزوم» وکان مولیٰ أرویٰ بنت کریز 
(وهي آم عثمان بن عفان رضي الله عنه). ذكره الأصبهاني قي 
كتاب الأغاني وأطال في ترجمته» وابن قتيبة في كتاب المعارف. 

قالوا: إنه كان مفرطاً في طوله» مضطرباً في حَلقه» أحول 
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العين» ومات وهو ابن اثنتين وثمانين سنةء وكانت وفاته سنة 
اثنتين وتسعين . 
الشاهد يرىٰ ما لا يرى الغائب 

کان المقوقس ملكا على مصر من قبل هرقل ملك الروم» 
واسمه جریج» يقال: إن هرقل عزله لما رأى ميله إلى الإسلام. 
آهدى المقوقس لرسول الله ل قرسا يقال له (لزاز)» وبغلة تسمى 
(دلدل) وحماراً اسمه (یفور) وغلاماً خصياً اسمه (مابور). . 

كان مأبور هذا ابن عم (مارية القبطية آم المؤمنين) وكان 
يدخل عليها ويأؤي إليهاء فقال الاس : علج يدخل على علجة» 
فبلغ ذلك النبي بي فبعث علي بن أبي طالب ليقتلهء فقال 
یا رسول الله آفتله؟ آم أری رآبي فیه» فقال ک؛ «بل ترى رأيك 
فيه»» فلما رأى الخصيٌ عليًا ورأى السيف في يده تكسف فإذا هو 


مجبوب""“ ممسوح فرجع علي إلى النبي ب وأخبره بذلك 
فقال ب : «إن الشاهد یری ما لا یری الغائب». 


ثم مات الخصيّ في زمن عمر بن الخطاب» فجمع الناس 
لشهود جنازته» وصلّی عليه عمر» ودفن بالبقيع . . 


(۱) أي آنه خصي مقطوع الذكر. 
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«حلبك من غِنیٌ شبح وړ 

أي اقنع من الجْنى بما يُشبعك ويرويك» وهذا المثل قاله 
امرؤ القيس : 
إذا ما لم تكن إيل فمُنْزى كان قرون جلتها الوصِي 
فتملابيتناأقطاوسمناً وحسيك من غِنى شبح وري 

فعليك أن تقنع باليسير وأن تكتفي به» واجتنب الطمع 
والحرص» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنت أو لبست 
فأبلیت أو تصدقت فأبقیت؟ وإن صلاح هذه الأمة كان من أرَلها 
بالزهد واليقين » وسوف يكون هلاك آخرها بالبخل وطول الأمل» 
وإن الحرص لا يزيد في رزق الإنسان: وقالوا إياك والطمع فإنه 
الفقر الحاضر. . 

وليس معنى هذا أن ترك العمل والكسب وتننظر أن يأتيك 
الرزق وأنت قاعد» فن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضَة وإن السعي 
لارزق مطلوب» قال تعالی: < اشوا یی کہا کوان رَْقٍڈ4» وقد 
كان داود عليه الصلاة والسلام يصنع دروع الحديد» قال تعالى: 
وعلنتۂ تة وس کم لتک ن بأ کم 4ء وقال کلا: 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي أي الجهاد»ء وقال به: «إن الله 
يحب العبد المحترف ويبغض العبد الصحيح الفارخ . 


وقيل لمحمد بن مهران: إن ههنا آقواماً يقولون نجلس في 
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بيوتنا وتأتينا آرزاقنا. فقال: هؤلاء قوم حمقیٰء إن کان لهم مثل 
يقين إبراهيم خليل الرحمن فليفعلوا. 

واشتری سلیمان وسقاً من طعام وهو ستون صاعاً_ 
فقيل له في ذلك فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأآنت. 


وقال الشاعر: 
إن الجلوسَ مع اليال قح 
oe‏ 
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معارضة المقتصورة 


(محمد بن عبد الواحد) كان يسمى صريع الدلاء» من 
البصرة سكن بغدادء شاعر يغلب على شعره الهزل والمجون» 
وردت ترجمته في شذرات الذهب» وفي فوات الوفيات» وفي 
كتاب الوافي بالوفيات: عارض مقصورة ابن دريد بمقصورة هزلية 
جاء فيها: 
من لم يرد أن تتقبب ناله 
يجملافي كه إذامشى 
فاشأله من ساعتوعن العمى 
من أكل الفنحم تسود وجه 
وراح صحنْ خةه مشل الأجى 
من صفع الناسَ ولم يدعهم 
أن يصفعوه فعليهم اعتدى 


۹۹ 


ن ناطح الكش تعجزراشه 


وسال من مفرقه شبة الما 
مَنفاته‌العلم وأاخحطاه الغنى 

فذاك والكلبٌ على حدسوا 
من طبخ الديك ولايذبحة 

طار يمن القدر إلى حيثٌ يشا 
ومن أراد أن يصون رجله 
من مازح الع رولايسرفة 

مازكة الب مزاحأابجنا 
فاشتيفتوهتافهي آولى كم 

ين خرف القول وسن طول ايرا 

الحيّة والدينار 


حجَ عبد الملك بن مروان فخطب في أهل المديئة فقال: يا 
معشر قریش مثلنا ومثلکم» آن أخوين في الجاهلية خرجا 
مسافرين فنزلا في ظل شجرة تحتها صخرة» فلما دنا الرّواح» 
خرجت إليهما من تحت الصخرة حية تحمل ديناراً فالقته إليهماء 
فقالا: إن هذا لَمِنْ كثرء فأقاما عليها ثلاثة آيام كل يوم تخرج 
الحية إليهما ومعها دينار. . . فقال أحدهما لصاحبه: إلى متى 
ننتظر هذه الحية؟ آلا نقتلها ونحفر هذا الكتز فنأخذه؟ فنهاه أخوه 
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وقال له: ما تدري؟ لعلك تعطب ولا تدرك المال. فأبى عليه 
وأخذ فأساً ورصد الحية حتى خرجت فضربها ضربة جرحت 
رأسها ولم تقتلهاء فثارت الحية فقتلته ورجعت إلى جحرهاء 
فقام أخوه فدفنه ولم ببرح. . حتى إذا كان من الخد خرجت الحية 
معصوباً رأسها ولیس معها شيء» فقال لها: يا هذه؛ إني والله ما 
رضيت ما آصابك» ولقد نهيتٌ آخي عن ذلك» فهل لك آن 
تجعلي الله بيننا؛ ولا تضرّيني ولا أضرّك» وترجعين إلى ما كنت 
عليه. .؟ فقالت الحية: هيهات هيهات. . فقال: ولمّ ذلك؟ 
قالت: إني لأعلمٌ ن نفسك لا تطيب لي آبداً وأنت ترى قبر 
أخيك» ونفسي لا تطيب لك أبداً وأنا آذكر الشبة برأسي. 


القلوب الميتة 

قيل لإبراهيم بن آدهم: ا ر 
قال تعالی: ( اعون سسب ٠4‏ فقال: لان قلويكم مية 
قالوا وما الذي آماتها؟ قال: عشر خصال... عرفتم احق الله 0 
تقوموا بحقه. وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده. وقلتم ثحب 
رسول اله َة وتركتم ستته. وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا 
له. وقد قال الله تعالی: <1 أن مدد € فواطاتموه على 
المعاصي. وقلتم نخاف النار وأهرقتم آبدانکم فيها. وقلتم نحب 
الجنة ولم تعملوا لها. وأكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها. 
ودفتتم موتاکم ولم تعتبروا بهم. وإذا قمتم من فرشکم رمیتم 


۷۱ 


عیوبکم وراء ظهورکم» وافترشتم عيوب الناس آمامکم» 
فاسخطتم ریکم . فکیف یستجاب لکم؟!! 


من أخبار الأكلين 

نزل رجل بصومعة راهب فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة 
وذهب ليحضر إليه العدس فوجده قد أكل الخبزء فذهب وأتى 
بخبز فوجده قد أكل العدس» ففعل معه ذلك عشر مرات. فسأله 
الراهب: آي بلد تقصد؟ قال: أنا ذاهب إلى الأردن» فقد بلغني 
أن بها طبيباً حاذقً آسأله عن دواء يصلح معدتي؛ لأنني قليل 
الشهوة إلى الطعام. فقال الراهب: إن لي إليك حاجة» قال: وما 
هي؟ قال إذا ذهبت وأصلحت معدتك» فلا تجعل رجوعك على 

وکان الأمير عبد الله بن زياد يأکل في کل يوم خمس 
أكلات» فخرج يوماً يريد الكوفة فقال له رجل من بني شيبان: 
هلم إلى الخداء أيها الأمير, فنزل فذبح له عشرين طائراً من الأوز 
فاکلهاء ثم حضر الطعام فاکل؛ ثم آتی بزنبیلین (کیسێن) في 
أحدهما تين وفي الآخر بيض» فجعل يأكل من هذا تينة ومن هذا 
بيضة؛ حتى آتى على ذلك جمیعه» ثم رجع وهو جائع 11 

وقال الشمردل وكيل عمرو بن العاص رضي الله عنه: قدم 
الخليفة سليمان بن عبد الملك الطائف» فدخل علي ومعه 
عمر بن عبد العزيزء وقال: يا شمردل آما عندك شيء تطعمني» 
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قلتٌ: عندي جَذيّ سمین. قال: عجٌل به؛ فأتينه به مشوياً کأنه 
عكة سَمْنِ» فجعل يأكل منه ولا يدعو عمر» حتی إِذا لم يبق منه 
إ9 الفخذه قال لعمر: هلم يا أبا جعفر. قال: إني صائم. 
فأکله. ثم قال: يا شمردل ويلك آما عندك شيء؟ قلت ست 
دجاجات کأنهن فخاذ نعام» فأتیته بهنَ؛ فأتی عليهن. ثم قال: 
يا شمردل آما عندك شيء؟ قلت: سويق (شراب من الحنطة 
والشعیر) کأنه فراضة الذهب» فاأتيته به فعبّه (شربه) حتی آتی 
علیه» ثم استلقی على فراشه وآذن للناس فدخلوا. . . ولما وضع 
الخوان (المائدة) قعد وأكل مع الناس!! 
الشاعر والجرّة 

استدعىئ أحد الولاة طائفة من العلماء والشعراء في يوم عيد 
لزيارتة» , فصادفهم أعرابي يحمل على كتفه جرّةا ليملاها من 
الماءء فتبعهم حتى مثلوا بين يدي الوالي فبال في تكريمهم» ثم 
نظر إلى الأعرابي والجرة فقال: ما حاجتك؟ فانشد قائلاً: 


ولما رأايتٌ القوم شد وا رحالهم 
إلى بحرك الطامي أتيث بجرّتي 
فقال الوالي لأعوانه املؤوا جرته ذهباً. . . 
فخرج من عنده وفرّق الذهب على الفقراء. فلما بلغ الوالي 
ما فعله الأعرابي» استدعاه وعاتبه على فعله؛ فأنشده قائلا: 
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يجود علينا الخيّرون بمالهم 
ونحسن بمال الخ رين نجودُ 
فأعجب الوالي بجوابه وأمر أن ملا الجرة عشر مرات!! 
فقال الأعرابي : الحمد ش!! إل الحسنة بعشر أمثالها. 
من أمتال العرب 
«الناس كإبل مثة لا تجد فيها راحلة» 
هذا حديث شريف رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
معنى الحديث أن الزاهد فيي الدئياء الكامل الزهد فيهاء 
الراغب في الأخرة قلبل جدأء مثل قلة الراحلة في الإبل . 
الراحلة هي الناقة التي ترحل وتركب. أي بش عليها 
الرخل» وتذلّل كي تصلح للركوب» وهي قليلة جداً في الإبل. 
«أعماه الله کما آعمی آروی» 
كان أهل المدينة يدعو بعضهم على بعض بهذا الدعاء. . . 
روی مسلم في صحیحه أن سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل 
(أحد العشرة المشهود لهم بالجنة) خاصّمته أروى بنت أويس إلى 
مروان بن الحكم حين كان والياً على المدينةء في أرض في 
الحيرة» وقالت: إنه أخذ حقي واقتطع قطعة من أرضي. فقال 
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سعيد رضي اله عنه: كيف آظلمها وقد سمعت رسول الله كۆ 
یقول: «مّن اقنطع شبراً من أرض ظلماً طوّقه يوم القيامة من سبع 
أرضين؛؟؟ ثم ترك لها الأرض وقال: دعوها وإياهاء وقال: 
اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها في بثرها. . 
فعَّمیت أروی» وجاء سيل فأظهر حدود أرضهاء ثم وقعت في 
البئر فماتت!! 
«اظلم من آفعی» 

وذلك أنها لا تحفر جُحراً وإنماتأتي إلى جُحر قد احتفره 
غيرها فتدخل فيه . قال الشاعر : 
وأنت كالافعى التي لا تحتفر ٠‏ ثم تجي ميادراً فحتجر 

فكل بیت قصندت إليه هرب مئه أهله وخلوه لها: 

وقال العرب: |تحككت العقرب بالأفعى إذا تكلم الضعيف 
مع القوي أو ناظره. . . 


وقالوا: رماه الله بأفعى حاريةء وهي التي يموت لديغها من 
ساعته . 


من صفات الحيوان 


قال الإمام الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى): 

ينبغي لمقدّم العسكر (قائد الجيش) أن يتشبّه بصفات من 
صفات الحيوان: فيكون في قوة القلب كالأسد لا يجبن ولا يْرٌ. 
وفي الكبر كالتمر لا يتواضع للعدو. وفي الشجاعة كالدبَ يقاتل 
بجميع جوارحه. وفي الخملة كالخنزير لا يولي بره إذا حمل. 
وفي الغارة كالذئب إذا يئس من وجه أغار من وجه وفي حمل 
السلاح كالنملة تحمل أضعاف وزن بدنها. وفي الثبات كالحجر 
لا يزول عن مكانه. وفي الوفاء كالكلب لو دخل سيّده النار 
يتبعه. وفي الصبر كالحمار. وفي التماس الفرصة كالديك. 


قبران يتشاتمان 
قال اين المزرع (وهو ابن أخت الجاحظ): 
حدثني رجل أنه رأیٰ في الشام قبريٰن متجاورين مکتوب 
على الأول: لا يغترَنٌ أحد بالدنياء فإني آنا ابن من كان يطلق 
الريح إذا شاء ويحبسها إذا شاء. 
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ومكتوب على القبر الثاني: إنه كذاب» فأبُوه ليس 
سلیمان بن داود» ولکنه ابن حتاد يجمع الريح في الزق ثم ينفخ 
بها الجمر. 

قال ابن المزرع: إنني لم ر قبلهما قبريْن يتشاتمان! 


عشرة حمير 

كان أحد الحمقى يسوق عشرة حميرء فركب واحداً منها 
وأخذ يعها فإذا هي تسعة» فنزل عنه فإذا هي عشرة» فقال في 
نفسه سوف آمشي کي أربح حماراًء وبقي يمشي حتی وصل إلى 
قریته وهو یکاد يموت من التعب . 

نعوذ بالل 

كان جحا قاعداً في مجلس الطاغية (تيمورلنك) فقال له: 
يا نصر الديّن (وهو اسم اجحا)ء إنني شديد الإعجاب بأسماء 
الخلفاء السابقين التي تختتم باسم (لله)ء مثل: الواثق باش 
والمستعين بالله» والمستنصر باله» وأريد أن تختار لي اسما من 
هذا النوع . فالتفت إليه جحا وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة وقال: 
إنني أختار لك اسم (أعوذ باله). فضحك الطاغية ولم يستطع 
الكلام. 

ياموسێ 
غضب الخليفة المأمون على وزيره عبد الله بن طاهر وشاور 
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آصحابه في معاقبته» وكان صديق له حاضراً ذلك المجلس» 
فكتب إليه كتاباً قال فيه (بسم الله الرحمن الرحيم يا موسئ). 
فلما قرأ الوزير الكتاب تعجب واطال النظر فيه ولم يفهم 
معناه» وكانت له جارية واقفة على رآسه فقالت له: يا سيدي 
إني أفهم معنى هذا الكلام قال: ما هو؟ قالت: إنه أراد قوله 
تعالی: یموق لبك الماد تيروت بك قك 4. وكان 
الوزير عازماً على الحضور إلى المأمون فثنى عزمه ولم 
يذهب» ثم اعتذر له في اليوم الثاني» فكان ذلك سيب 

ويشبه هذا ما اذكره ابن خلكان فقال: إن بعض الملوك 
غضب على بعض عماله فأمر وزيره بإحضاره» وكان العامل 
صديقاً للوزير» فكتب إليه كتاباً وختمه بكلمة (إِن شاء اش)» 
ووضع فوق حرف النون شدَّة» فلما قرأ العامل الكتاب تعجب 
كيف وقعت هذه الحركة من الوزير؛ لان من عادة الكتاب عدم 
تشكيل كتبهم» وفكر في هذا الأمر ثم ظهر له أن الوزیر آراد قوله 
تعالی: < یشوی ك ألمَة انيرو يك شتوك 4ء فقام العامل 
بمحو الشدَة وجعل مكانها حرف الألف مربوطة بالنون» وأعاد 
الكتاب إلى الوزير» فس الوزير بذكائه» وفهم أن مراده قوله 
تعالی : تان تدتما اما انيما . 
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من امتال العرب 
«طال الأمّد على لبد 
(لقمان بن عاد) عر عَمْر سبعة آنسر» كان يأخذ فرخ النشر 
فيجعله في ناحية من الجبل» فيعيش الفرخ خمسمئة سنة أو أقل 
آو أكثر» فإذا مات أخذ فرخاً آخر مكانه» حتى هلكت ستة نسور 
وبقي السابع» فسماه (لََّداً) وكان أطولها عمرأًء فضربت العرب 
به المشل فقالوا: طال الأمد على لَبّد. .. وكلمة لبد تطلق على 
الدهر عندهم. . 
فلما انقضى عمر لد ناداه لقمان : إنهض لد فلم يستطع 
النهوض وسقط ومات ومات لقمان معه. . . 


آشکر من کلب 

قال محمدبن حرب: دخلت على العتابي فرآيثه 
جالسا على حصير وبين يديه شراب في إناء» وعند الاب كلب 
وهو يسقیه منه کأساً بعد کأس. . فقلت له: ما ردت بهذا 
الفعل؟ قال: إن هذا الكلب يكف عني آذاه» ويكفيني أذى سواه 
ويشکر قليلي» ويحفظ مبيتي ومقيلي» وهو من بين الحيوان 

قال ابن حرب: فتمنیٹٌ والله آن أكون كلباً؛ لأنال هذا 
النعغت منه. 
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«آقرى من آكل الخينء 
هو عبد الله بن حبيب العنبري» كان سيّد بني العنبر» کانوا 
إذا افتخروا قالوا (منا آكل الخبز). ذكر أو عبيدة أن (هوذة 
الحنفي) دخل على کسری» فساله كسرى: آي أولادك أحبّ 
إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر» والغائب حتى يقدم» والمريض 
کی را قال: ما غذاؤك في بلدك؟ قال الخبز. فقال 
كسرى: هذا عقل الخبزء لا عقل اللبن والتمر!! فصار الخبز 


وممن أطعم الخبز هاشم جذ العرب», حين هشم الخبز 
لقومه فمدحوه بذلك قال الشاعر: 
عمرو الحلا هشم اللريد لقومه 


ورجال مكة مسنتونعجاف 


بطولۃ ابن الزبیر 


کان عبد الله بن الزبیر في جیش عبد الله بن سعد بن 
آبي سرح» في بلد يقال له (سبيطلة)» على يومين من القيروان 
من البلاد التونسية : وكان جيش ابن آبي سرح عشرين ألفاً وجيش 
جرجير نملك البربر قريب من مني ألف» وقد آمر تجرجير جيشه 
فأحاطوا بالمسلمين» ووقف المسلمون في موقف لم ير أخوف 
عليهم مته - . 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف» وهو راکب على برذون وجاریتان تظلانه بریش 
الطواويس» فذهبتٌ إلى اين أبي سرح فسالته أن يبعث معي من 
يحمي ظهري وأقصد الملكء فجهز معي جماعة من الشجعان 
وأمرهم آن يحموا ظهري» وذهبتٌ حتى خرقتٌ الصفوف إليه؛ 
وهم يظنون أآني أحمل رسالة للملك» فلما اقتريتٌ منه أحسَ مني 
الشر» ففرَ على برذونه» فلحقته فطعتته برمحي وذففت عليه 
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بسيفي وآخذت رأسه فنصبته على رأس الرمح» وکټّرت فلما رآی 
ذلك البربر فزعوا وفرّوا كفرار القطاء واتبعهم المسلمون يقتلون 


ویأسرون ویغنمون!! 


قال ابن كثير في تاريخه: وكان ذلك أوّل موقف اشتهر فيه 
آمر عبد الله بن الزبير» وكان ذلك سنة (۱۷) للهجرة. 


تاكله في زاويية 


وكوزماءبارد تشربنە من ساقية 

أومستجتدبنضزل عن الورى في ناحية 

تدرس فيه دقرا مستتسدالسارية 

معتبرأبمنمضئ _ من القرون الخالية 

خيرمن الساحات في فَيءٍالقصورالمالية 
أخلاق الأمراء 


قال عبد الله بن طاهر: كنت عند المأمون يوماً فناد 
الخادم قائلً: (يا غلام)» فدخل غلام تركي وهو يقول: كلما 
خرجنا من عندك تصیح یا غلام! إلى کم یا غلام يا غلام؟!. آما 


ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ فنكس الخليفة رأسه. قال عبد الله 
فما شککت في آن یمر بضرب عنقه. ثم رفع رآسه وقال للغلام: 
اذهب فأنت حر لوجه الله تعالی . 

ثم فال: يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت 
آخلاق خادمه» وإذا ساءت آخلاقه حسنت أخلاق خادمه. ولا 
ينبغي أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خادمنا. 


حياء القادر 


دخل رجل على الأمير المجاهد ُبة بن مسلم الباهليء 
فكلّمه في حاجة له ووضع نصل سيقه على إصبع جل الأمير» 
وجعل يكلمه في حاجته وقد أدميٰ النصل أصضبعه» ,لما فرغ 
الرجل من حاجته وانصرف دعا قتيبة بن مسلم بمنديل فمسح الدم 
من أصبعه وغسله» فقيل له: آلا نحيّت رجلك أصلحك اء 
آو آمرت الرجل برفع سيفه عنها؟ فقال: خشيت آن آقطع عنه 
حاجته. وقتيبة بن مسلم كان سيفا من سيوف اله المسلولةء فتح 
الله لاإسلام بوجهه ممالك الشرق» وخرت لنواصي خيله الأبطال 
والجبابرةء وله في الملاحم الرهيبة صبر عجيب» يتلقى فيه قضاء 
الله بعزيمة من الفولاذ» وهو من أعظم القواد الفاتحين في آواخر 
المائة الأولى من تاريخ الإسلام . 
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جُّبن وحيلة وشجاعة 

دخل عمرو بن معدي کرب على عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال له عمر: أخبرني عن أجبن من رآيت» وعن آحيل من 
لقیت» وعن آشجع من رأيت؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» خرجتٌ مرة أريد الغارة؛ فيينما آنا 
سائر؛ إذا بغرس مشدود ورمح مرکوز» وإذا رجل جالس كاعظم 
ما یکون الرجال حَلْقاًّ وهو مخت بحمائل سيفه فقلت: خذ 
حذرك فإني قاتلك. فقال ومن آنت؟ قلت : آنا عمرو بن معدي 
كرب الزبيدي. . فشهق شهقة فمات . فهذا أجبن من رأيت. . 

وخرجت مرة حتی انتهیت إلى حي؟ فإذا آنا بغرس مشدود 
ورمح مركوزء وإذا صاجبه في وهدة يقضي حاجته» فقلت: خذ 
حذرك فإني قاتلك» فقال: ومن آنت؟ فأعلمته بي» ا فقال: 
يا آبا ٹور» ما أنضفتني:أنت على ظهر فرسك وآنا على الأرض؛ 
فأعطني عهداً آنك لا تفتلني تى أركب فرسي. | فاعطيته عهداً 
فخرج من الموضع الذي كان فيه واحتبى بحمائل سيفه وجلس. 
فقلت: ما هذا؟! فقال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك فإن 
نكثت بعهدك فأنت أعلم بناكث العهد. فتركته ومضيت» فهذا 
يا آمير المؤمنين آخيل من رآيت. 

وخرجت مرة فانتهيت إلى موضع كنت أقطع فيه الطريقء 
فلم أرَ أحداًء فأجريتٌ فرسي يميناً وشمالاً وإذا آنا بغارس» فلما 
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دنا مني فٳذا هو غلام حسن نبت عذاره» من آجمل ما رآيت من 
الفتيان وأحسنهم» وإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة» فلما قرب 
ميلم عليّ» فرددت عليه السلام وقلت: مَنِ الفتى؟ قال: 
الحارث بن سعد» فارس الشهباء» فقلت: خذ حذرك فاني 
قاتلك. فقال: الويل لك فمن أنت؟ قلت عمرو بن معدي كرب 
الزبيدي. قال: الذليل الحقير! وال ما يمنعني من قتلك إل 
استصغارك. . فتصاغرت نفسي يا أمير المؤمنين وعظم عندي ما 
استقبلني به» فقلت: دع هذا وخذ حذرك» وال لا ينصرف إل 
أحدنا. . وحمل عليه وظننت ني وضعت الرمح بين كتفي ؛ فإذا 
هو قد صار جزاماً الفرسة ثم عطف عليّ» فقتع بالقناة راسي 
وقال: لو لا أني.أكره قتل مشلك لقتلتك. 

وتكرر ذلك منه ثلاث مرات» فهبته هيبة شديدة وقلت له: 
إني أريد أن أكون صاحباً لك فهل تقبلني؟ قال: نعم ٠‏ افصاحبه 


ومضیت معهء 
من أمخال العرب 
«الحديث ذو شجون» 


أي ذو فنون. . آول من تكلم به (ضبة بن أذ بن طابخة)» 
وکان من حدیثه آنه کان له انان آحدهما (سعد) والآخر (شعید) 
فنفرت إبل ضبة تحت الليل وهما معها فخرجا يطلبانها وتفرقا في 
الطلب» فوجدها سعد وذهب سُعيد فلم يرجع. فجعل ضب 


Ne 


يقول بعد ذلك إذا رآى سواداً تحت اليل :(أَسَعْدٌ آم سُمَيد؟) 
فذهب قوله مثلاً. 

ومضى على ذلك زمن» وبينما كان ضِبَّة سائراً مع 
الحارث بن كعب في أحد الأشهر الحرم وهما يتحادثان؛ إذ مرا 
على أرض» فقال الحارث: أترى هذا المكان؟ لقد لقيت فيه شاباً 
من هته کذا وکذاء فقتلته وأخذت برداً کان عليه من صفته کذا 
وكذاء وأخذتٌ سيفاً كان معه. فقال ضبّة: ما صفة السيف؟ فقال 
الحارث: ها هو معي. فلما تمع ضبّة صفة ابنه سعد وبرده قال: 
أرني السيف. فاراه فأخذه ضبة فإذا هو سيف ابنه» فقال ضح : 
(الحديث ذو شجون). فذهبت مثلاء وضرب الحارث بالسيف 
حتى قتله» فلامه الناس على قتله في الشهر الحرام. فقال: (سبق 
السيف العذل): فأرسلها مثلاً. 

«جَوّع كلبك يتبعك»› 

آول من قاله ملك من ملوك أحمْيّرء کان عنيفاً على آهل 
مملکته يغصبهم أموالهم ويسلبهم ما في أيديهم» وكانت الكهنة 
تخبره آنهم سیقتلونه» ولا يحفل بذلك. فلما کان في بعض 
الأوقات سمعت امرآته أصوات السائلين: (الشحاذين). فقالت: 
ني لأرحم هؤلاء لما يلقون من الجهد ونحن في العيش الرغدء 
وإني أخاف أن يكونوا عليك آشياعاً وقد كانوا أتباعاً. فقال مجياً 
لها: (جوّع كلبك يتبعك). فذهب مثلا. 


۸٦ 


ولبث على ذلك زماناًء ثم أغزاهم فغنموا في الغزو ولم 
یقسم فيه شیا فلما خرجوا من عنده قالوا لأخيه وكان آميرهم : 
قد ترى ما نحن فيه من الجهد» وإنًا نكره خروج الملك منكم» 
فساعذنا على قتل أخيك واجلس مكانه. فأجابهم إلى ذلك؛ 
فوثبوا على ملكهم فقتلوه» ورآه عامر بن جذيمة وهو مقتول 
فقال: (ريما أكل الكلب مؤدبه إذا لم ينل شبّعه)» فأارسلها مثل. 

وذكروا أن الخليفة المنصور قال هذا المثل لبعض قراده 
فقام آبو العباس الطوسي وقال: يا آمير المؤمنين أخشى أن يلح 
له غيرك برغیفه فیتركك ویتبعه 


AY 


اليهودي والسدرع 


سقطت يوم خيبر در لامام علي ن ابي طالب رضي اله 
عنه فالتقطها رجل من اليهودء ثم لما وجدها سيدنا علي مع 
اليهودي تحاكما إل قاضي المشلمين وهو من جملة الرعية وعليّ 
يومئذ أمير على الناس» ولم تكن معه بية على دزعه إلا ابنه 
الحسن. 

فقال له القاضي: أنا أعلم أنك صادق أيها الأمير ولكن 
لا نة عندك ولا تصح شهادة ابنك لكء واليهودي هو واضع 
اليد. 

وحكم القاضي بالدرع لليهودي عمل بظاهر الأمر» فامتئل 
علي وخرچ . 

فقال اليهودي: إنني أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء» وآن هذا 
هو الدين الحقء وأن الدرع درع عليّء وآنا أشهد آن لا إله إل 
الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 
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العبد والكلب 

مر عمر بن عبيد بن معمر بزنجي يأکل عند حائط (في 
بستان) في المدينة المنورة» وبين يديه كلب» إذا أكل لقمة طرح 
له لقمة. فقال له: آهذا الكلب كلبك؟ قال: لا! قال: فلماذ 
تطعمه مثلما تأکل؟ قال: إني أستحيي من ذي عينين ينظر ٳليّ آن 
استبدٌ بمأکول دونه. قال: أحرٌ آنت آم عبد؟ قال: آنا عبد لبعض 
بني عاصم . 

فأتیٰ عمر ناديهم فاشتری العبد واشترى الحائط» ثم جاءه 
فقال: هل شعرت أن الله قد أعتقك؟ قال: الحمد لله وحده 
ولمن أعتقني بعده. فال: وهذا الحائط لك. قال: . اشهد أنه 
وقف على فقراء المدينة. قال: ويحك!! تفعل هذا امع 
حاجتك؟!! قال: ٳني آستحيي من الله آن يجود لي يشيءَ فابخل 
به عليه . 


الشيخوخة 
قيل لشيخ من الأعراب: ما بقي منك؟ 


قال: يسبقني مَن بين يدي (إلى جانبي) ويدرکني مَن 
خلفي. وأنسىٰ الحديث وآذكر القديم. وأنعس في الملا (مع 
الناس) وأسهر في الخلا (وحدي). وإذا قمت قَرّبت الأارض مني 
وإذا قعدت تباعدت عني. 
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روکفلر 
کان (روکفلر) آغنی آغنياء العالم. ساله أحد أصدقائه: 
كيف توصلت إلى اقتناء هذه الثروة الطائلة؟ فأجاب بقوله: 
توصلت إلى ذلك بخلال أربع لا يستغني عنها من يرغب في 
ادخار المال وهي : 


١‏ _ أن لا يشتري الرجل من الأشياء إلا ما كان ضرورياً 
له. 
۲ آن یدخر بعض ما یربحه. 
۳ آن يون أميناً دقيقاً في عمله. 
٤‏ أن يقلع عن العادات السيئة . 
أقوالهم في المرأة 


خير للمرآة أن تنظر في شأن منزلها, وأطفالها من أن 
تبحث في آمور لا شأن لها بها (نابولیون). 


- أصعب شيء على المرآة آن تتم أمراً (شکسبير). 


يُختبر الذهب بالنار» وتختبر المرأة بالذهب ویختبر 


الرجل بالمرأة (شيلون). 


د امرأة كسيحة في البيت خير من امرأة طائشة متسكعة في 
الشوارع (برودون). 


- ليس العقل هو الذي يقود المرآة بل القلب (هبولت 


لوکاس). 

یکاد یکون لعظماء الرجال جمیعاً آمهات ممتازات 
(مدام مونمارسو). 

دموع النساء أسلحة بتارة ولا تكلفهن مع ذلك حرباً 
(نابولیون). 

في رؤوس النساء شيء ناقص وفي قلوبهن شيءَ زائد 
(شامفور). 

- ما فائدة المرأة من التبرج والإسراف فيه وتوجيه العناية 
الشديدة إليه؟ 


إن التبرج لا يخدمها إذا كانت فتاة» بل على النقيض ينفر 
منها طلابِ الزواج ويقصيهم عنهاء ويجعل البعض متهم يرتابون 
في سلوكها. آما إذا كانت زوجة فأنا أسألها: لمن ترید آن تتبرج؟ 
لقد تزوجت وانتهىٰ الأمر» فعليها أن تكون بسيطة في مظهرهاء 
وإل ولّدت الشكوك في قلب زوجها (ليون تولستوى). 

خصومة العظماء 

قام رجل في أيام موقعة صفين إلى معاوية رضي الله عنه 
وقال له: اصطنعني (قرّبني)ء فقد قصدتك من عند أجبن الناس» 
وأبخلهم» وألكنهم. (اللكنة: هي العْجمة في اللسان) فقال 
معاوية: مَنٍ الذي تعنيه؟ 
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فقال الرجل: أعني علي بن أبي طالب . 

فقال معاوية: كذبت يا فاجر» أما الجبن فلم يك قط فيه . 
وآما البخل فلو کان له بیتان بیت من بر وبیت من تبن لأنفق تبره 
قبل تبنه» وأما اللكنة فما رأيت أحداً يخطب أحسن من علي إذا 
خطب. . قم قبحك الله . 

ومحا معاوية اسم الرجل من ديوانه. 

خطا یواریه التراب 

كان رجل يشتغل في صناعة التصوير ثم تركها وزاول 
صناعة الطب . قال هذا الرجل لديوجانس الفيلسوف: إنك تنقن 
صناعة واحدة هي الفلسفة» وأنا أتقن صناعة الطب بعد أن تركت 
صناعة التصوير. 

فأجابه ذيوجاس قاثل : أحسنت أيها الرجل! لأنك وجدت 
خطأ التصوير ظاهراً للعيان» ووجدت خط الطب يواريه التراب!! 


من أمخال العرب 
«جاؤوا على بكرة أبيهم» 
آي جاؤوا كلهم مجتمعين» مأخوذ من بكرة البشر إذ 


يجتمعون لاستقاء الماء على البكرة التي لأبيهم. وقيل: كما 
يجتمعون إذا بكروا للسلام على أبيهم» أو لتفقده. 
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وأصل البکور: التقدم» یقال: بکر وابتکر وآبکرء إذا جاء 
في أول الوقت. وورد الحديث الشريف في فضل الذهاب إلى 
صلاة الجمعة: «مَن بكر وابتكر؟ أي: مَن تقدم إليها في أول 
الوقت. ومعنى ابتكر: أي سمع الخطبة من أولها. ويقال: ابتكرتَ 
الثمرة إذا كنت أول مَّن أخذ منهاء وهي باكورةً: إذا كانت الشجرة 
قد تقدمت قي إخراجها. 

«ضغتٌ على إبالة» 

أي ثقل على ثقلء ومصيبة بعد مصيبة . الإبالة هي الحزمة 
من الحطب» والضغث هو جررّة (حزمة) فوقهاء فهي تزيد 
الحامل ثقلاً على ثقله. ویقال للنائم: انه یری اضغاٹ حلام أي 
إنه برى أشنياء مختلطة . والضغث قبضة من الخشيش قال تعالى 
لايوب علية السلام : < ونُذيدك انرب ب ولا تد . 

قیل: : إن اول من قال ذلك زياد بن حابس القشيري کان في 
اليوم الي فل فيه أخوه مالك» مات له ولدان» إفكانت| مصيبة 

وقاله الحجاج حين رأى في منامه كأنٌ عينْه فقتتا؛ فلما 
آصبح مات ابنه محمد وجاءه نعي ابن آخیه محمد» فقال: 
(ضغث على إبالة)» ثم قال: 
إذالرزية لارزية مثلها فقدان مشل محمد ومحمد 
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أموال الفتوح 


قال أبو هريرة: قدمت من البحرين بخمسمئة آلف درهم 
فأتيت عمر بن الخطابٍ رضي اله عنه ممسياً (في المساء) فقلت : 
يا آمیر المؤمنين اقبض هذا المال. قال: وکم هو ؟ قلت: 
خمسمتة ألف درهم. 

قال. ؤتدري كم خمسمئة ألف؟ قلت: نعم ئة آلف ومئة 
آلف خمس مرات. | قال: | أنت ناعس (نعسان) اذهب فبت الليلة 

فلما أصبحت آتیته فقلت: اقبض مني هذا المال. قال: 
وكم هو؟ قلت: خمسمئة آلف درهم. قال: آمن طيب هو؟ 
فقلت: لا أعلم إل ذاك. فقال عمر رضي اله عنه: أيها التاس» 
إنه قد جاء مال کثیر. إن شئتم آن نکیل لکم کڵناء وإن ششتم آن 
نع لکم عددناء وإِن شتتم آن نزن لکم وزناً لکم . 

فقال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين دون للناس دواوين 
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يعون عليها. فاشتهى عمر ذلك» ففرض للمهاجرين خمسة 
آلاف خمسة آلاف» وللأنصار ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» ولأزواج 
النبي بَا اثني عشر آلفاً. 

قال: فلما أتى زينب ابنة جحش مالها ظنت آن هذا نصيب 
جميع أزواج النبي به فقالت: غفر الله لأمير المؤمنين» لقد 
كان من صواحباتي من هو أقوى على قسمة هذا المال مني . 

فقيل لها: إن هذا كله لك. . فأمرت به فصْبَ على الأرض 
وغطته بثوب» ثم قالت لامرآة كانت عندها: أدخلي يدك لآل 
فلان وآل فلان. . فلم تزل تعطي لال فلان وآل فلان حتی قالت 
لها التي تدخل يدها: لا أراك تذكرينني ولي عليك حق! فقالت : 
لك ما بي تحت الثوب: قال: فكشفت الثوب فإذاً تحته اخمسة 
وثمانون کرکما. قال: ثم رفعت يدها تدعو فقالت: اللهم 
لا يدركني عطاء عمر بن الخطاب بعد اعامي هذا بدا فكانت 
رضي الله عنها أول آزواج النبي ل لحوقاً به 


تجارب حکیم 
قال بزرجمهر حکيم الفُرس: نصحني النصحاء ووعظلي 
الوعاظ فلم يعظني مثل شيبي ولا نصحني مثل فكري» ولقد 
استضاتٌ بنور الشمس وضوء القمر فلم أستضىء بضياء أضوأ من 
نور قلبي» وملکت الأحرار والعبيد فلم يملكني أحد ولا قهرني 
غير هواي. وعاداني الأعداء فلم أ أعدى إِليّ من نفسي إذا 
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جهلث.. ووقعت في أبعد البعد وأطول الطول فلم أقع على 
شيء ضر علي من لساني. ومشيت على الجمر ووطئت على 
الرمضاء فلم أر ناراً أكثر حرا من غضبي. . وتوحشت في البرية 
والجبال فلم آرَّ أوحش من قرين السوء. وأكلت الطيّب وشربت 
المسكر فلم أجد شيئاً آل من العافية والأامن. وأكلت الصبر 
وشربت المرّ فلم ر شيناً أمرّ من الفقر. وقّدتٌ الجيوش 
وصارعت الأقران فلم ر قريناً أغلب من امرأة السوء. وعالجت 
الحديد ونقلت الصخر فلم أرّ حملا أثقل من الدّيْن. . ولبست 
الكسوة الفاخرة فلم اليس شيتاً مثل الصلاح. . وطلبت أحسن 
الأشياء عند الناس فلم أجد شيعا احسن من الخلق الحسن. 


الزجاج في الأندلس 

جاء في كتاب (نفح الطيب) أن المامون (ين ذي يزن ملك 
طليطلة) شاد في عام )٤٩١(‏ للهجرة ة قصراً عجيباً وضع في وسطه 
بحيرة» ووضع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملوّن منقوش 
بالذهب» وجلب الماء على رأسها بتدبير أحكمه المهندسون» 
فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطاً بها ويتصل 
بعضه ببعض» فكانت قبة الزجاج في غلالة مما سكب خلف 
الزجاج لا يفتر من الجري.. والمأمون قاعد فيها لا يمسه من 
الماء شيء» وتوقد فيها الشموع فيّرى لذلك منظر بديع عجيب. 
وبينما هو فیها مع جواریه مرة» سمع قائلاً یقول: 


۹1 


أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو علمت قليل 
لقد كان في ظل الأراك كفاية ‏ لمن كل يوم يقتضيه رحيل 

ففْمّ وقال: إا له وإنا إليه راجعون أظن الأجل قد وافى . 
فمات بعد شهر رحمه الله . 

مرشح للقضاء 

استودع تاجر بالكوفة شيخاً من أهلها مالا جزيلاً وتوجه 
إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج. فلما عاد طالَبَ الشيخ بماله 
فأنکره وجعل يحلف له. فانطلق التاجر إلى الإمام أبي حنيفة 
رضي الله عنه وأخبره بذلك» فقال له الإمام:, لاتكلم أحداً 
بجحوده. 

وكان الإمام قد عرف الرجل من جلسائه فقال له وقد خلا 
لهما المكان: إن القوم بعثوا يستشيرونني فيمن يصلح للقضاء 
(لتعيينه قاضياً) وقد اخترتك لهذا المنصب الرفيع . 

فلما انصرف الشيخ جاء صاحب الوديعة» فقال له الإمام : 
إرجع إلى صاحبك وذكُره لاحتمال آن یون ناسياً. فرجع إليه 
فما احتاج معه إلى إشارة بل دفع إليه ماله. 

ثم ذهب الشيخ إلى أبي حنيفة يذكره بمنصب القضاءء 
فقال له الإمام: إني نظرت في آمركء فاردت آن أرفع قدرك ولا 
أسميك حتی يحضر ما هو نفس من هذا. 
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دعوى على المأمون 

روى البيهقي أن الخليفة المأمون جلس يوماً للمظالم» 
فدخل عليه رجل يحمل في يده رقعة يتظلم فيها منه بان له على 
الخليفة ثلاثين ألف دینار لم يدفعها له» فحاجّه فیها فأنکرهاء 
فقال الرجل: إذن أدعوك إلى الحاكم الذي نصبته لرعيّتك» قال: 
نعم» يا غلام علي بالقاضي یحیی بن أکثم؛ فإذا هو قد مثل بين 
یدیه» فقال: يا يحيى! قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: إقض 
بيننا. قال: في حكم وقضية؟ قال: نعم. قال: لا أفعل. قال: 
ولم؟ قال: لان آمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس قضائي. 
قال: قد فغلت.. قال: فإني أبدأ بالعامة ولا ليصحَ مجلس 
القضاء : قال: إفعل 

ففتح الباب وقعد في ناحية من الدار وأذِن للعامة ونادى 
المنادي وأخذ الرقاع ودعا بالناس ثم ذعا الرجلالمتظلم فقال له 
یحیی : ما تقۈل؟ 

قال: أقول أن تدعو بخصمي أمير المؤمنين المأمون. 

فنادى المنادي. . . فإذا المأمون قد خرج في رداء وقميص 
وسراویل قد آرسلها على عقبيه في نعل رقیق ومعه غلام يحمل 
مُصلی حتی وقف على یحیی: وهو جالس» فقال له: إجلس. 
فطرح المصلى ليقعد عليه. فقال له يحيى: يا آمير المؤمنين 
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لا تأخذ على خصمك شرف المجلس. فطرح للرجل مُصلّى 
(بساط) آخر فجلس علیه. وقال له یحیی: ما تقول؟ 

فقال: لي على هذا ثلاثون ألف دينار.. قال: 
ومن هذا؟ 

قال: أمير المؤمنين المأمون. فقال له يحيى: يا آمير 
المؤمنين قد سمعت ما يقول. قال: سله ما وجهها؟ فأعاد قصة 
الدعوى. فقال المأمون: ما أعرف له حقاً. 

فأقبل على الرجل فقال: قد سمعت٤‏ ألك بينة؟ فقال: لا. 
قال: فما تريد؟ قال: أريد ما يوجبه الحكم لمن عَدِمّ البينة. 

قال المّأمون: ويحك قد لججت في اليمين . قال: یا آمیر 
المؤمنين» أتحلف؟ 

قال: إي والله» ولا أوطىء نفسي العشوة في إعطاء رجل 
ما لايجب له ظلماً. فقال: قل: (واش.٠)‏ افاسشحلقه يميناً 
غموصاً. 

ثم وثب يحیی عند فراغ المأمون من يمينه (أي من قضائه) 
فقام على رجليه» فقال له المأمون: ما أقامك؟! 

فقال: إني كنت في حق الله عر وجل حتى أخذته منكء 
وليس الآن من حقي أن أتصدر عليك. 
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من آمشال العرب 


«عند الصباح يحمد القوم الشرى» 

أول من قاله خالد بن الوليد رضي الله عنه» لما بعث إليه 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو باليمامة يأمره بالمسير إلى 
العراق وأراد خالد سلوك المفازة (الصحراء) فقال له رافع بن 
عمير (وهو خبير الصحراء): قد سلكتها في الجاهلية» وهي 
خفْسل لاإبل الواردةء يعني أن الماء بعيد فلا تصل إليه الإبل إلا 
في اليوم الخامس» وما أظنك تقدر عليها إل أن تحمل الماء في 
بطون الإبل. 

فاشترى آخالد مثة شارف بعر مُسن) فعطشها ثم سقاها 
الماء حتی رویٹ ثم کتبها وعکم آفراهها (شدها وربطها)ء ثم 
سلك المفازة حتى إذا مضى ثلاثة أيام وخاف العطش على الناس 
والخيل وخشي أن يذهب ما في بطون الإبلء نحرها فاستخرج ما 
في بطونها من الماء فسقى الناس والخيل ٠‏ 

فلما كان في الليلة الرابعة قال رافع : انظروا هل ترون سذراً 
(شجر النبق) عظاماً (كبيرة)؟ فإن رأيتموه وإلاً فهو الهلاك 
فنظروا؛ فإذا هم يرون السّذر» فأخبروه؛ فکټر وکټروا معه» ثم 
هجموا على الماء!! 


فقال خالد رضي الله عنه: 
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إهدررافع آتىامتسدى 
فوزمنقراقرإلىشُوى 
خمساًإذا سار بها الجيش بكى 
ماسارمامنقلەجنيُرى 
عندالصباح يحمدالقوم الشُرى 
وتنجلي عنهم غيابات الكرى 


فذهب قوله مثل5ٌ للامر یتأهب له ویحتاط معه. 


«عش ولاتغتن 

یروی هذا المثل عن اين عباس وان عرو واين الزبير 
رضي الله عنهم جميعاًء وذلك آن رجلا ولج علبهم فقال: كما 
لا تنفع خسنة مع كفر؛ كذلك لا يضر ذب مع إيمان. فقالوا له: 
آيها الرجل عش ولا تغترً. 

آي لا تفرّط في أعمال الخير فتتركهاء بل خذ بأاوثق 
الأمرين؛ فإ كان الشأن في القيمة على ما ترجو من الرخصة 
والئعة كان ما كسبته زيادة في الخير» وإن كان على ما تخاف 
كنت قد أخذت بالاحتياط لنفسك. 


«نام نوم عبّود» 
قال ابن شعيب الحراني: کان عبود عبداً آسود» وکان من 
حدیثه فیما رفعه محمد بن كعب القرظي عن رسول الله ا آنه 
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قال: «إن آول الناس دخولا الجنة لعبدٌ أسود يعني عبوداً- 
وذلك أن الله سبحانه بعث نيباً إلى قرية فلم يؤمن به أحد إلا ذلك 
العبد الأسود). 

ثم إن قوم ذلك النبي احتفروا بثراً فصيَروا النبي فيها وأطبقوا 
عليه صخرة عظيمة» فكان ذلك العبد الأسود يذهب فيحتطب ويبيعه 
ویشتري به طعاماً وشراباًء ثم يأتي تلك الحفرة؛ فیعینه الله على رفع 
تلك الصخرة» فيرفعها ويدلي ذلك الطعام والشراب إليه. 

فلما کان في بعض الايا احتطب ثم جلس يستریح» 
فضرب بنفسه شِقّه الأيسر» فانامه الله تعالى سبع سنين» ثم هب 
من نومه وهو لا یری إلا أنه ثام ساعة من نهار» فاحتمل حزمته 
فأتى القرية فاع حطبهء ثم أتى الحفرة فلم يجد ذلك النبني عليه 
السلام» وكان بدا لقومه فأخرجوه؛ فكان يأل عن تحال الأسود 
فيقولون لا ندري آين هو» حت اجتمعوا به بعد ذلك» فضرب به 
المثل لكل من نام طوياد أو أبطا في آمره. 


« کل امریء في بیته صبي› 
أي هو في حن الل والمفاكهة والمباسطة مثل الصبي. 
وجاء في الحديث الشريف أن النبي ية كان يصلي وكان الحسن 
والحسین يتناوبان رکوبه (يركبان على ظهره بالمناوبة) فلما فرغ 
قال: نعم المطية مطيتكماء ولنعم الراكب أنتماء وأبوكما خير 
منکما. .» 
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ونقل عنه ب آنه قال: «ومن کان له صبيّ فلیتصابَ له 

أي یداعبه ویلاعبه ٤‏ 
«من العاقل؟» 

اختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشر هل يسمى 
عاقلا آم لا؟ 

فقال بعضهم : أسميه عاقلا لوجود العقل فيه. 

وقال آخرون: لا أسمیه عاقلا حتی یکون خیراً دیا لان 
الخير والدين من موجبات العقل (أي: ما يوجبه العقل). . فأما 
الشرير فلا أسميه عاقلا وإنما أسميه صناحب روية وفكر» وقد 
قيل: العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه.. 

وروی لقمان بن آبي عامر عن آبي الدرداء (عویمز بن زيد 
الأنصاري) آن رسول الله ب قال: «يا عویمر ازدد عقلا تزدد من 


ربك قرباً.۰ 
قلت بايي| آنت وام ومن لي بالمقل؟ امن كفل 
ويضمن لي؟) 


قال: اجتنب محارم الله وأ فرائض الله تكن عاقلاً. . ثم 
تنفل بصالحات الأعمال تزدد في الدنياء وتزدد من ربك قربا ويه 
عزا. .٤.‏ 
«اطري فانك ناعِلَ 
أي: اركب الأمر الشديد فإنك قوي عليه. . وأصل هذا آن 
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رجلا قال لراعية له. وكانت ترعى السهولة. . وتترك الحزونة: 
آطري. آي خذي طرر الوادي.. وهي نواحيه» فإنك ناعلة. . 
أي فإن عليك نعلين. قال آبو عبيد: أحسبه يعني النعلين: غلظ 
جلد قدمیها . 
«..اللحن..» 
ولتعرفنهم في لحن القول: أي معنى القول» وأنشد القتال 
الكلاإبي: 
ولقد لحنت لكم لكيمنا تفهوا 
ووحيّت وحيَاً ليل بالمرتاث 
معناه: ینت لكم:. واللحن بفتح الحاء وإسكانها: 
الفطنة ورجل لحن أي قطن . 
يقال: لحن الرجل يلحن لحناً فهو لاحنّ: إذا أخطا.. لحن 
يلحن لحناً إذا أصاب وفطن آنشد. 
منطق صائب وتلحن أحيانا 
وق التي اة تا 
معناه وتصيب أحياناًء واللحن آيضاً: اللغة. 
قال عمر رضي اله عنه: تعلموا الفرائض والسنن واللحن 
كما تعلّمون القرآن. فاللحن: اللغة. 


: 


تهر الصوم 


نحن نقضي أكثر أيامنا في حياة راتبة تتشابه أيامها وتتمائل 
ليالبهاء ولا يكاد يختلف يومنا عن أمسنا إل في الحالات الطارئة 
أو عند السفر. 

فإذا جاء رمضان دخلنا في نظام جديد لحياتنا شنا آم ياء 
فنضطر إلى تعديل أوقات العمل والراحة وأوقات الأكل والنوم» 
فضلاً عن الإقبال على العبادات من صوم وصلاة وصدقة وتلاوة 
واستزادة من أعمال الخير. 

ونحن مع نسائنا وأطفالنا نفرح بهذا الشهر ونحفل بقدومه 
وعد له العة» ونوطن أنفسنا على الانسجام مع نظامه وتكاليفه 
ونَهنا بجوّه الروحي اللطيف . 

وأيام رمضان محطة للمسلم في مسيرة حياته» وكما 
يستريح المسافر في مراحل سفره ليستعيد نشاطه وقرّته؛ فكذلك 
المسلم يستكثر في شهر الصوم من العبادات والخيرات؛ لأنه 
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يراه عُنماً له یتزود به قبل لقاء ربّه» وهو یری في رمضان جوا 
سامياً تغمره روح كريمة حبيبة تفيض بالخير والتّبل. 


إنه شهر حبيب إلى كل نفس» جميل في كل عين» تنشرح 
فيه صدور المؤمنين» وتسمو فيه آرواحهم» وتطهرٌ من دناس 
الدنيا وأكدارها. وهو موسم خصب من مواسم الطاعة» وعيد 
كبير من أعياد الإيمان» وعلى المسلمين أن يستفيدوا منه 
ویحرصوا على كل ساعة منه؛ قبل أن تنقضي آیامه فیندمون على 
تفريطهم» ولات ساعة مندم. . 

ويتعلم المستلم من رمضان دروساً كثيرة تفيده في حياتهه 
منها الصبز عند حدوث المحَن وتحمُل المشاق ابصدر رحب 
وعزيمة صادقة» ومن رزقة الله فضيلة الصبر استنار عقله 
واستقامت نفسه» فاشتغل بالطاعات وابتعد عن المعاضيء وکان 
قوي الإرادة لا يتخاذل أمام المصاعب» ولا ينكص عند المشاقء 
ولا شك آن من حبس نفسه عن ملذًاتھا وکبجها عن شهواتها 
استحق أن يكون من الصابرين ذوي الإرادة الصادقة والعزيمة 
الراسخة. 

ومن فوائد الصوم صفاء النفس وقوة الروح» فإن كثرة 
الأكل ومباشرة النساء تحمل النفس على البطر والغفلة وتحجب 
القلب عن ذكر الله» وقد ورد في الأثر «ما ملا آدميّ وعاءً شراً من 
بطنه» (حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي)» آما الصيام الذي 
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يدعو المسلم إلى ترك الطعام والشراب فإنه يجعل القلب لينا قابلاً 
للفكر والذكر ومراقبة الخالق عر وجلّء وكل من اعتاد الصيام 
شعر برقّة القلب وصفاء الروح . 

ومن فوائده آل الغْنيّ يعرف فيه مقدار نعمة الله عليه فيرحم 
الفقراء الجائعين ويواسيهم. . ويُروى عن بعض السلف أنه سثل 
لماذا شع الصوم؟ فأجاب بقوله: ليذوق الغْنيّ طعم الجوع فلا 
ينسى الجائع . . وهذا باب من أبواب التكافل الاجتماعي الذي 
يتشدق به المنادون بالاشتراكية » يتشدقون به بأطراف الستتهم ولا 
يظهر أثره في معاملاتهم وتصرفاتهم؟ فيبقى الجائع عندهم جائعاً 
لان الكلام الزائف لا يشبع البطون الخاويةء آما مجتمع رمضان 
فإن الغنيّ فيه أخ للفقير يعطف عليه ويواسية ويطعمه مما يأكل 
ویری ذلك واجباً علیه لا يم إیمانه إلا به ولا یری النفسه فضلاً 
على الفقير لأن المال مال الله ولأن الرازق هو الله . 

ويفيد الصوم في تضييق مجاري الدم فتسكن وساوس 
الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي ي 
الصوم وجاءً وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدم 
فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش»ء فالصائم لايغضب ولا 
يصخب» وإذا سابَةٌ أحد أو شاتمه أجابه بقوله: إني صائم. . ولا 
يزيد على ذلك. . 

ونسمع آن کثيراً من الأطباء يعالجون مرضاهم بالجوع 
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وترك الطعام فكانت التتائج حسنة؛ ذلك لأن الإنسان إذا جاع 
انصرفت قواه إلى طرح ما تراكم في جسمه من السموم والمواد 
الضارة ومن الفضلات التي تتراكم يوماً بعد يوم. . 

يقول بعض الأطباء المعاصرين: عالجت نفسي وكثيراً من 
المصابين بالحميّات بالجوع فتوصلٹ إلى نتائج تعجز الأدوية 
عنها. وقول آخر: إن نظام غذاء الصائم وتقيّده بتناول الطعام في 
وقت محدد من أهم الوسائل لتقوية المعدة والأمعاء. ويضيف 
قائلاً: إن سرور الصائم بحلول وقت الإفطار يكون سبباً لتبيه 
الجهاز العصبي» وهو المدبر لأعضاء الجسم» ولذا ورد في 
الحديث: «صوموا تصحواا» وورد في حدیث آخر آخرجه ابن 
ماجه: «لکل شيء زكاة» وزكاة الجسد الصوم؛ والصوم نصف 
الصبر؟. 

وترى بعض الناس يمتعض لقدوم رمضان ويستقبله 
بالكراهية والاشمتراز؛ لأنه یضطر إلى تعدیل نظام حیاته فيه ولأنه 
یعیش ببطنه ولا یعیش بروحه» فیزی شهر الصوم قد رمه شهوة 
الطعام والشراب» وهو كالأنعام لا يصبر عنهماء ويراه قد فوت 
عليه متعة التدخين إن كان مبتلى به فيسوء لذلك خلقه 
وتفسد طباعه ويصعب التعامل معه» فلم تعد لرمضان في نظره 
الصَةٌ الروحية الشمافة الجميلة» ولكنها انقليت إلى عبء ثقيل 
يود سرعة الخلاص منه» ويقول كما يقول الجاهلون الغافلون: 
(إِنٌ فراقه عيد). 
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ومن العجيب اهتمام الناس في رمضان بإعداد الأطعمة 
الشهيةء فتراهم لاهم لهم إل التفكير فيها والاستعداد لهاء 
وكتابة أنواعها وأجناسهاء والتنؤق في صنعها وطبخها وإتقانها 
وتهيئة المقبّلات والفاكهة والحلويات» فإذا حل المساء تسابقوا 
إلى الأكل نّم وجشيء كأنما هم ينتقمون من ساعات النهار التي 
قضوها صائمين» فإذا حان وقت الصلاة تكاسلوا عنها لأن كثرة 
الأكل تبعث على الكسل والخمول وتقتل في الجسم النشاط . 

ا ليالي رمضان فلا تسل عن مَرَجها ولهوها وعَبثها 
وانطلاق النفوس من قيود الوقار والحشمة إلا من عصّم ربك. . 

روئ الظبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ب يقول؟ «هذا رمضان قدا جاء تٌفتح فيه 
أبواب الجئة وتلق فيه أبواب النار وُعَلْ فيه الشياطين» يعدا لمن 
آدرك رمضان فلم ير له» إذا لم يعفر له فمتی»؟ 

وجاء في الحديث الذي خرَّجه ابن أبلي الدنيا أن البي كغ 
قال: «لو يعلم العباد ما في رمضان لتمتت آمتي آن تكون السنة 
کلھا رمضان». 

قال آهل العلم : إن زمان رمضان لا یشبهه زمان» فهو وقت 
الربح وزمن العفو والصفح» ومن لم يربح فيه فمتى بربح؟ 
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الملك الممضم 


الملك العادل آخو الملك صلاح الدين الأيوبي أنجب 
ستة عشر ولدا كان في طليعتهم الملك الكامل محمد (ملك 
مصر ) والملك المعظم عيسى(ملك مشق) والملك الأشرف 
موسى (ملك الجزيرة والأردن). 

وكانوا جميعاً ذوي ثقافة عالية وعلم غزير. أ وكان الملك 
المعظم عالم البيت الأيوبي وحامل راية ثقافتهم ومفخرة دولتهم 
وهو مثل المَأمؤن في بني العباس. 

ولد بمصر ا سنة ۷۸ه» ونشأ فيها وتعلم الفروسية وقيادة 
الجيوش» وملكت عليه الروح العلمية والأدبية» ونفق العلم في 
سوقه (كما يقول ابن الأثير). وقصده العلماءء وكان يجالسهم 
ويستفيد منهم» وكان عالي الهمة حازماً شجاعاً (كما يقول ابن 
خلكان). وهو العالم الفقيه المجاهد النحوي اللغوي (كما يقول 
سبط ابن الجوزي). وكان ينزل من قصره في قلعة دمشق يتخطّى 
الطرقات إلى دار أستاذه تاج الدين الكندي وهو يحمل الكتاب 
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تحت إبطه» ويجلس مع الطلاب حتى يأتي دوره في الدراسة» 
وكان يقول: مَن حفظ كتاب الجامع الكبير للكرماني أعطيته مثة 
دينار» ومن حفظ كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي أعطيته مثتي 
دینار. 

وإلى جانب اشتغاله بسياسة بلاده كانت له عدة مؤلفات» 
منها كتاب في علم العَروض» وكتاب شرح الجامع الكبير» وكان 
شاعراً وله دیوان شعر. 

وآنعا عدة مدارس في مدينة _القدس»ء وأنشأً (المدرسة 
العادلية الكبرئ) في دمشق» وهي الان مقر (المجمع العلمي 
العربي). 

وتتلخص ميوله في نشر اللغة العربية وتقديم جوائز لمن 
يحفظ كتبهاء وفي دعوته لوضع معجم كبير (قاموس) جاع للغة 
العربيةء وقي بذل المال ‏ للعلماء» وفي تنشيط حركة التاليف 
والترجمةء وفي تكريم الأدباء والشعراء» وفي | إنشاء المدارس 
والمكتبات للمطالعة. 

وكان السلطان نور الدين زنکي (الشهيد) هو الذي شرع في 
بناء المدرسة العادلية الكبرى» ثم جدّد الملك المعظم بناءها 
وبناها هذا البناء المحكم الفخم الذي لا يوجد له نظير في بنيان 
المدارس» وافتتحها باحتفال بير وصفه (أبو شامة) في کتابه 
المعروف بكتاب (الروضتين في أخبار الدولتين). 
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من محاسن العفو 

أسّر مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب الثاثر (المختار 
الثقفي) فأمر بضرب عنقه. فقال: آيها الأمير» ما أقبح بك أن 
آقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنةء فأتعلق بأطرافك 
وأقول: رب سل مصعباً فيمّ قغلني؟ فقال: أطلقوه. فقال آبها 
الأمير: : اجعل ما وهبت لي من عمري في خفض عيشِ. فقال: 

مثة ألف درهم. قال: بابي أنت وأمي أشهدك أن لابن قيس 
الرقيات منها خمسين ألفاً. قال: لِمٌ؟ قال: لقوله فيك : 
إنما مصعبٌ شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلماءٌ 
مُلكه ملك رأفة ليس فيه ٠‏ ”جبروت ولااله كبرياءُ 

فضحك مصعب وقال: لقد تلطفت» وان فيك لموضعاً 
للصنيعة . وآمر له بالمئة ألف ولابن قيس الرقيات بخمسين ألف 
درهم. 

ومن محاسن العفو أن هارون الرشيد آمر بحبس رجل جن 
جناية ثم سأل عنه بعد ذلك فقيل له هو كثير الصلاة والدعاء فقال 
للموکل به عرض له بان تکلمني وتسالني اطلاقه فقال له الموکل 
ذلك فقال: 

- قل لأمير المؤمنين» إل كل يوم يمضي من نعمتك 
ينقص من محنتي» والأمر قريب» والموعد الصراطء والحاكم 
الله. فخرّ الرشيد مغشيَاً عليه ثم أفاق وأمر بإطلاقه . 
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وقال الفضيل بن عياض: بكى أبي يوماً فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: أبكي على ظالمي ومن آخذ مالي» أرحمه (أشفق 
علیه) غداً اذا وقف بین يدي الله عر وجل وسأله فلا تکون له 
حجة!! 

تعزية من أحمق 

قيل لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع أبوه 
عليه جزعاً شدیداً فقال ذات يوم لمن حَضَره: هل من منشلٍ شعرا 
يعني به آو واعظ یخفف عني فاتسلی به؟ فقال رجل من آهل 
الشام : يا آمير المؤمنين كل خليل مفارق خليله بان يموت أو بان 


يذهب إلى مكانِ ما. 
فتبسنم عمر بن عبد العزيز وقال: مصيبتي فيك زادتني إلى 


وأصيّب الحجاج بن يوسف بمصيبة وعنده رسول للخليفة 
عبد الملك بن مروان فقال: ليت آني وجدت إنساناً يخفف عني 
مصيبتي. فقال له الرسول: هل أقول؟ قال: قل. قال رسول 
الخليفة : كل إنسان مفارق صاحبه بموتِ آو بصلب أو بنارٍ تقع 
عليه من فوق البيت أو يقع عليه البيت أو يسقط في بثر أو بغش 


علیه آو یکون شيء لا یعرفه . 
فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في أمير المؤمنين أعظم 
حین وجه مثلك رسولاً. 
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ساء قريناً 

کان الفضل ب بن الربيع (وزير الرشيد) بمكة ومعه (الفرجع 
الرْخجي)» وكان الفضل صبيحاً ظريفاً» وكان الفرج دميماً 
قبيحا. فخرجا إلى الطواف» ثم انصرفا إلى بعض طرقات مكة 
وقعدا يتغديان؛ فبينما هما كذلك على طعامهما؛ إذ وقفت 
عليهما امرآة جميلة وعليها برقع فرفعته عن وجههاء فإذا وجه 
کالدینار وذراع کالجماں فسلمت وقعدت وجعلت تأکل معهماء 
قال الفضل : فأعجبني ما رایت من جمالها وهيشتهاء فقلت هل 
لك من بعل؟ قالت:, لاء قلت: فهل لك في بعل من أصحاب 
مير المؤمنين» حسن الخَلّى والخُلق؟ قالت: وأين هو؟ فأشار 
الفضل إلى فرج» افلما رأته دميماً قبيحاً قالت: جوابك عند 
فراغتا . 

فلما أكلت قالت للفضل: هل تقر شيثاً من كتاب اله؟ قال 
الفضل: نعم. قالت: أفتؤمن به؟ قال: نعم. قالت: فإن الله 
يقول: (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريتا). فظلحك الفضل 
ودخل على الرشيد فأخبره؛ فأمر بإحضارهاء فلما نظر إليها 
أعجب بها وحملها إلى مدينة السلام (بغداد). 

من أمخال العرب 
«وهذا أثر فأسك› 
أصل هذا المثل على لسان الحية: أن أخوين كانا في إيلي 
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لهماء فأجدبت بلادهماء وکان بالقرب منهما واد خصیب وفیه 
حية تحميه من كل أحد. فقال أحدهما للآخر: يا فلان لو آني 
أتيت هذا الوادي المكليء (كثير الكلا) فرعيب فيه إبلي 
وأصلحتهاء فقال أخوه: إني أخاف عليك الحية؛ ألا ترى أن 
أحداً لا هبط ذلك الوادي إلا أهلكته؟ 

قال: فواللّه لأفعلنّ. . فهبط الوادي ورعئ فيه إبله زماناً 
ثم إن الحيّة نهشته فقتلته . 

فقال أخوه: واله ما في الحياة بعد آخي خير؛ فلاطلبنْ 
الحية ولاقتلتهاء أو لأتبعن أخي (أموت مثله). 

فهبط ذلك الوادي وطلب الحية ليقتلهاء فقالت الحية له: 
الست تر أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح فأدَعَك بهذا 
الوادي. تكون فيه» وأعطيك کل يوم ديناراً ما بقيت؟ قال: أو 
فاعلة أنتٍ؟ قالت: نعم قال: قد رضيتٌ. وحلف لها وأعطاها 
المواثیق آنه لا يضرا وجعلت تعطیه کل يوم دیناراًء فکثر ماله 
حتى صار من أحسن الناس حالاً. . 

ثم إنه تذكر أخاه فقال: كيف ينفعني العيش وأنا آنظر إلى 
قاتل آخي؟ فأخذ فاساً ثم قعد لها فمرّت به» فتبعها فضربها 
فأخطأها ودخلت جحرهاء ووقعت الفأاس فوق جحرها فتركت 
اا فلما رأت ما فعل بها قطعت عنه الدينار» فخاف الرجل 
شرَها وندم» فقال لها: هل لك في أن نتواثق ونعود إلى ما كنا 
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عليه؟. . قالت: كيف أعاودك وهذا أثر فاسك؟ 

يُضرب هذا المثل لمن لا يفي بالعهد. 

۶ تهھرف بما لا تعرف» 

الهرف هو الإطناب والمبالغة في المدح والثناء. قيل إن 
أول من قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حضر عنده رجل 
في آمرء فقال عمر رضي, اله عنه: لا أعرفك فائتني بمن يعرفك. 
فمضى الرجل فأتى برجل من المسلمين فسأله عمر رضي الله عنه 
عن الرجلء فقال المدني في حقه خيراً وأسرف في الثناء عليه 
وفي مدحه» فقال له عمر رضي اله عنه: هل عاملته؟ فقال 
المدني: لا. آفقال: هل صاخبته في طريق طال عليكما؟ فقال 
المدني اللهم لا قال عمر: فلا تهرف بما لا تعرف» إنك ما 
عرفته!! 


ثم قال لذلك الرجل: اثتني بمن يعرفك. 
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هدیت الضي 


عن ابن عمر أن النبي ية كان في محفل من أصحابه إذ 
جاءه أعرابي من بني سُليم قد ضادَ ضباً وجعله في كمه يذهب به 
إلى رحله» فرأى جماعة مُحتفين بالثبي ي فقال: على مَنْ 
هؤلاء الجماعة محتفون؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبيّء 
فتاه فقال: يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة 'أكذب 
منك؛ فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك» وسَرَرَتٌ الناس 
بقتلك اأجمعين. فقال عمر زضي ال عنه يا رول الله دعلي 
أقتله» فقال ب : «لاء (أمااعلمت أن الحليم كاد أن يكون نيا . . 
ثم أقبل الأعرابي على رسول الله ية فقال: واللات والعزى 
لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب. وأخرج الضب من كمه 
وطرحه بين يدي رسول الله َة وقال: إن آمن بك آمنت بك. 
فقال ب: «يا ضب» فكلمه الضب بلسان طلق فصيح: لبيك 
وسعديك یا رسول رب العالمین. فقال ي: «من تعبدا؟ قال: 
الذي في السماء عرشه» وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيله» 
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وفي الجنة رحمته» وفي النار عذابه. فقال لة: «فمن آنا 
یا ضب»؟ قال: أنت رسول رب العالمين» وخاتم النبيين» قد 
فلح من صدقك» وقد خاب من كذبك. 


فقال الأعرابي: أشهد آن لا إِله إلا الله وأنك رسول الله 
قاو والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض 
إليّ منك» وواله لأنت الساعة آحب الي من نفسي ومن ولدي» 
فقد آمن بك شعري وبشري» وداخلي وخارجي» وسري 
وعلانيتي. . 


فقال له ,رسول الله ة: «الحمد لث الذي ,هداك إلى هذا 
الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه ولا يقبله الله إلا بصلاةء ولا 
يقبل الصلاة إلا بقرآن». 

قال: فعلمني. فعلمه النبي بي سورة الفاتحة وسورة 
الإخلاص. فقال: يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في 
الوجيز أحسن من هذا. فقال بَيٍ: «إن هذا كلام رب العالمين 
وليس بشعر» إذا قرآات (قل هو الله أحد) مرة فكأنما قرآت ثلث 
القرآن» وإذا قرأتها مرتين فكأنما قرأت ثلشي القرآنء وإذا قرآتها 
ثلاثاً فکانما قرات القرآن کله» . 

فقال الأعرابي: إلهنا يقبل اليسير ويعطي الكثير. ثم قال 
له النبي بة: «ألك مال؛؟ء فقال: ما في بني سليم قاطبة رجل 
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آفقر مني.. فقال به لأصحابه: «أعطوه. .. فأعطوه حتى 
أبطروه». 


فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله آنا أعطيه ناقة 
عشراء تلحق ولا تلحق» أهديث إل يوم تبوك. فقال بَهة: «قد 
وصفت ما تعطي وأصف لك ما يعطيك الله جزاء»؟ . قال: نعم» 
صف يا رسول الله . قال با: «لك نافة من درة بيضاء جوفاءء 
قوائمها من زبرجد أخضر»ء وعيناها من ياقوت أحمر» عليها 
هودج» وعلى الهودج السندس والإستبرق» تمر بك على الصراط 
كالبرق الخاطف». 


فخرج الأعرابي من عند رسول الله يي فتلقاه . ألف 
أعرابي على ألف دابة بالف سیف» فقال لهم :ین تریدون؟ 
فقالوا: نريد هذا الذي يكذب ويزعم أنه نبي» فقال الأعرابي: 
أشهد آن لا إله إل اله وآن محلمداً رسول الله فقالوا له صبات 
فحدثهم ابحديثه. فقالوا كلهم الا إله إلا الله محمد ارسول اله. 
ثم أتوا النبي بها فقالوا يا رسول الله مرنا بأمرك. فقال ا: 
«كونوا تحت راية خالد بن الوليد. 


فلم يؤمن في أيامه َة من العرب ولا من غيرهم آلف 
غيرهم. (روی هذا الحديث الدارقطني والبيهقي وشيخة الحاكم 
وشيخه ابن عدي. . عن ابن عمر). 
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قراقوش 

هذا الاسم معروف بين الناس وينسبون إليه الأحكام 

السخيفة العجيبة» ويقولون هذا حكم قراقوش» حتى إن 

الأسعد بن مماتي ألف كتاباً سماه: (الفاشوش في أحكام 
قراقوش)» ذکر فيه أحکاماً لم يصح شيء منها. 


على أن الصورة التي يصوره الناس فيها تخالف الحقيقةء 
وقد ذكر ابن خلکان وغيره من المؤرخين آن اسمه (قراقوش بن 
عبد الله الأسدي)ء ولقبه (بهاء الدين)» وكان طواشياً خادماً عند 
الأمير أسد الدين شيركوه» عم السلطان صلاح الدين الأيوبي. 
ولما توفي أشد الدين تولّى بعده السلظان صتلاح الدين» فكان 
خادما له فجعله السلطان زمام القصرء ثم ناب عنه مدة في تدبير 
مور الديار المصرية» وفرّض أمورها إليه. 

وکان قراقوش - کما یقول ابن خلکان ‏ رجلا مسعوداً 
وصاحب همة عاليةء وهو الذي بنى الور المحيط بالقاهرة 
وبتى قلعة الجبلء وبنى القناطر الخيرية في الجيزة وغيرها من 
الآثار الدالة على علو الهمة. 

ولما أخذ صلاح الدين مدينة عكا من الفرنج سلمها إلى 
قراقوش» ثم عادوا واستولوا عليها وآخذوه أسيراً في آيديهم» ثم 
افندى نفسه بعشرة آلاف دينار ورجع إلى الخدمة الشريفة 
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السلطانية» وفرح به صلاح الدين ‏ كما ذكر ابن شداد في سيرة 
صلاح الدين ‏ فرحاً شديداً» وكانت له حقوق كثيرة على 
السلطان وعلى الإسلام والمسلمين. 

وكانت وفاته سنة (۹۷٥ه)‏ بالقاهرة» ودفن في تربته 
المعروفة في سفح المقطم. أما كلمة قراقوش فهي من الألفاظ 
التركية ومعناها (العقاب الطائر). 


داود الطائي 

اشتغل داود الطائي بالعلم ودرس الفقه» وكان يحضر 
مجلس أبي حنيفة رضي الله عته» ثم ترك ذلك واختار العزلة 
والانفراد عن الناس وتفرغ للعيادةء وألقى كتبه في نهر الفرات» 
وکان له مورد قلیل لا يتجاوز ثلائمئة درهم؛ فعاش بها عشرين 
سنة ينفقها على نفسه» وورث عن آمه داراً؛ فان يتنقل بين 
الغرفء كلما جربت غرفة انتقل إلى غيرها ولم يعمرهاء واحتاج 
الأمير (محمد بن قحطبة) إلى مؤدب يؤدب أولاده ويعلمهم؛ 
فدلوه على داود الطائي. فأرسل إليه عشرة آلاف درهم وقال: 
استعن بها على دهرك. فردها ولم يقبلها. فبعث إليه ببدرتين 
(کیسین) من الدراهم مع مملوکین من ممالیکه وقال لهما: إن 
أخذ البدرتين فأنتما حران. فأبى أن يأخذهما فقال المملوكان: 
إن في قبولهما عتق رقابنا من الرق. فقال لهما: إن في ردهما 
وعدم قبولهما عتق رقبتي من النار. . ولم يأخذهما. 
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وقيل إنه صام أربعين سنة وما علم آهله بصيامه. وكان 
يعمل خرازاً يحمل غداء» معه ويتصدق به في الطريق» ويرجع 
إلى آهله یفطر عِشاء ولا یعلمون آنه صائم . 


قال بو الربيع الأعرج: دخلت على داود الطائي بيته فقرب 
إليّ كسيرات يابسة من الخبز فعطشت فقمت إلى دن (وعاء) فيه 
ماء حار» فقلت: يرحمك الله لو اتخذت ماء بارداً. فقال: إن 
کنت لا أشرب إل بارداً» ولا آكل إل طيباً» ولا ألبس إلا لينا 
فما أبقيت لآخرتي؟ قلت له: أوصني. قال: صم عن الدنيا 
واجعل إفطارك فيها الموت» وصاحب آهل التقوى» وفْرَّ من 
الناس فرارك من السبع. 

وقالت مولاة له كانت تخدمه: لو طبخت لك دسماً تأكله. 
فقال: وددتٌ ذلك . فطبخت له دسماً وأنقنته . فقال لهاً: ما فعل 
یتام فلان؟ قالت : على حالهم. قال: اذهبي بهذا الطعام إليهم. 


قال محارب بن دثار: لو كان داود في الأمم الماضية لقص 
الله تعالی شیا من خبره. . كانت وفاة داود سنة خمس وستين 
و وا 

هذه الترجمة أوردها العلامة (ابن خلكان) في كتابه (وفيات 
الأعيان)» وهو من أشهر كتب التراجم وأحسنها ضبطاً. . ولد ابن 
خلکان في بلدة (أربل) قرب الموصل» وانتقل إلى مصر فاقام 


۲ 


فيها مدة» وتولى نيابة قضائهاء وسافر إلى دمشق فولاه الملك 
الظاهر قضاء الشام وعزل بعد عشر سنين. ورد إلى قضاء الشام 
ثم عزل عنه بعد مدة. وولي التدريس في کثير من مدارس 
دمشق» وتوفي فيها سنة (1۸۱) ودفن في سفح قاسيون» ويتصل 
نسبه بالبرامكة . (عن كتاب الأعلام للزركلي). 
من أمتال العرب 
«لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً» 
وقد ورد: «أحبب حبيبك هوناً ماء عسیٰ أن يكون بغيضك 
امات وأبغض بغيضك هوناً ما» عسى أن يكؤن حبيبك یوماً 
ما. 
أي لا تبالغ في الحب ولا تشطط في البغض» وليكن ذلك 
باعتدال واكتفاء؛ فإِن الحب لا يدوم ولا يبقى على حال واحدة» 
فقد يضعف» وقد ينقلب الصديق إلى عدوء وقد تزول عداوة 
عدوك فينقلب إلى صديق. . والتوسط مطلوب في كلتا الحالتين» 
كما قال الشاعر (النمر بن تولب): 
وأحبب حبييك حبا رويد 
فليس يعولل أن تصرما 
وأبفض بغيضلك بغضا رويداً 
إذاأانت حاولت أن تحكسا 


۳ 


وقال النبي بي: «إنما المرء بخليله» فلينظر امرؤ من 
یخالل؟. 
«ألذ من العُي» 
سثلت بنت الخُس: أي شيء أطول إمتاعا؟ قالت: التمني. 
آي أن الإنسان إذا وجد نفسه عاجزاً عن بلوغ ما يريد فإنه 
يعيش في جو من الأمل ويقضي أيامه بالتمني فيحس براحة 
النفس. 
قال بشار بن برد الشاعر: الإنسان لا ينفك من أملء فإن 
فاته الأمل عول على المنى» وباب المنى مفتوح لمن تكلف 
الدخول فيه ٠‏ 
وقال إبراهيم النظام: كنا نلهو بالأماني» وتطيب أنفسنا 
بالمواعید› ثم اکتفینا بالمنی . 
وقال أحذ الشعراء: 
إذا تيت بك اليل مغبطلا 
إن المنى رأس أموال المفاليس 
«مواعيد عرقوب» 
يطلق هذا المثل على المواعيد الكاذبة. و (عرقوب) رجل 
من العماليق أتاه أخ له يسأله المعونة ببعض المالء فقال له 
عرقوب: إذا أَطْلَعتُ هذه النخلة (أي ظهر ثمرها) فلك طَلْمّها. 
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فلما أَطلَّعتَ جاء آخوه يذكره بالوعد. فقال: انتظر حتى تصير 
بلحاً. فلما آبلحت (صارت بلحاً) قال: انتظر حتى تصير زهواً. 
فلما زهت قال: انتظر حتی تصیر رطباً. فلما أرطبت قال: دعها 
حتى تصير تمراً. فلما صارت تمراً ذهب إليها عرقوب في الليل 
فقطف التمر ولم يعط أخاه شيتاً. . فصار مثا في الحُلْف. وفيه 
يقول الشاعر: 
وعدت وكان الخلف منك سجية 
مواعدعرقوب آخاء بيشرب 


\o 


المقتضي والمانع 


تقول القاعدة الشرعية : إذا تعارض المقتضي والمانع يدم 

المانع. . مثاله: 

الصلاة في المسجد مع الجماعة مطلوبة شرعاًء وهذا 
الطلب يقتضي المبادرة إليهاء ولكن كثيراً من الفقهاء منعوا النساء 
من صلاة الجماعة في المسجد بسب فساد الزمان؛ فالمانع هنا 
- وهو فاد الزمان ‏ يقتضي المنع» والمبادرة إلى أداء الصلاة 
في المسجَد مع الجماعة | تقتضي ‏ الفعلء | فلما تعارضا قذّمنا 
المانع. 

مثال آخر: الزوجة إذا كانت حائضاً فإن الأذى المنصوص 
عليه بقوله تعالى: ‏ فل هو أى)» يقتضي المنع» وأن الزوجية 
القائمة بينهما تقتضي الإتيان» فيقدّم المانع. وكذا إذا كان 
أحدهما أو كلاهما في حالة الإحرام بالحج أو العمرة. 

هذا في العبادات. . . آما في المعاملات فمثاله : 

لو باع المؤجًّر داره المأجورة بدون إذن المستأاجر؛ فإن 
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البيع يعتبر نافذاً بين البائع والمشتري» ولا ينفذ في حق 
المستأجر. . وهنا نقول: إن المؤجر يملك الدار وإن الملكة 
تقتضي نفاذ البيع » وإن المستأجر له حق الحبس والانتفاع بالدار» 
فيقدم المنع من نفاذ البيع ؛ لأن حق المستأجر يمنع من ذلك. 
اللغة العربيّة أوسع اللغات 

من قرأ القواميس» واطّلع على كتب الحديث الشريف 
وشروحه» وعلى كتب الأدب» تين له أن اللغة العربية واسعة 
وغنية بالألفاظ والكلمات. 

ونورد مثالً على ذلك بكلمة (عمر) وهي من ثلاثة حروف 
فإذا بذلنا مكان كل حرف منهاء وإذا وضعنا نقطة على العين 
أو الراء استطعنا أن نستخرج الكلمات الآتية : 

عمر... عمرو... رمع... مرع... عرم... زغم. . 
غمر.. .غرم معر..! مرغ:.. غماز. . رغم. . 
معز زعم . : عزم... زمع. ٠.‏ مزع٠‏ 

هذه الكلمات كلها خرجت من لفظة (عمر) وأمثالها كثير 
وعلماء اللغة يعرفون ذلك. آما معاني هذه الألفاظ المستخرجة 
فهي باختصار: 

رمع الرجل: تحرك» واليرامع هي الحصئ... مع 
الوادي وأمرع: صار خصيباً كثير الخير من المطر. .. معر رأس 
الرجل: ذهب شعره» وأمعرت الأرض: لم يكن فيها نبات. 


1Y 


وجاء في الحديث (. . . فتمعر وجه رسول الله ا) أي تغيّر. . 
سيل العرم والعرم هو الس أو السيل. .. رعمتٌ الشمس: إذا 
راقبتَ وقت غروبها» ورعمت الشاة: سال أنفها ورعوم اسم 
امرآة.. . غمر الماء: صار كثيراً» وجاء في الحديث «إنما مثل 
الصلاة كمثل نهر عذب غمر؟؛ والغمرة غمرة الحرب. والمغامر: 
هو الذي يرمي بنفسه في الغمرة وفي المخاطر» وغمار الناس: 
جماعتهم. والفُمرٌ (بضم الغين): هو الذي لم يجرب الأمورء 
ودار غامرة أي خربة. . . والعُرم: هو الذَيْن والدية وهو المغرم» 
قال تعالى: $ قَهّم ين مرم قلود 3 ). والمراغمة : الهجران. 
وتمرغ في التراب : تمعكٌ فيه ٠‏ . والغمز: الإشارة بالجفنء فال 
تعالی: 5إ سابتقا @€» والقعز: هز أن تمر 
الشيء بيدك. ٠‏ . والرغام: هو التراب وتقول: رغم أنفهء كناية 
عن الأل. وراغمته أغضبته. .. والمعزى حيوان معروف... 
والزعم: هو القول والإخبارء ويطلق على الظنء قال تعالى: 
رم لیت گنروا ن ن نما وهو كناية عن الكذب . والزعيم: هو 
الكفيل: قال تعالى: وأنأيوِ رَعِية 3). وتأني الزعامة بمعنى 
السيادة... والعزم: هو الإرادة والقوة» وعزيمة اله: فريضته 
التي انترضهاء والجمع عزائم» قال تعالى: (§6 َم 
آلأَمَر4.. . وأزمع على الأمر: ثبتت عزيمته عليه. وزمعة من 
أسماء الرجال» وسودة بنت زمعة آم المؤمنين. .. ويتمزع من 
الغيظ كاد أن يتقطع من الغضب والمزعة قطعة من اللحم . 
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اللغة العربية واسعة 

مَّن تأمل في اللغة العربية وجدها واسعة» وتختلف معاني 
الكلمات عن طريق النحت والاشتقاق وتبديل حروف الكلمة 
وتبديل النقاط» ولنضرب مفلا على ذلك : 

كلمة (رَيد) اسم رجل مؤلفة من ثلاثة حروف» ونستطيع 
آن نستخرج منها كلمات كثيرة ببعض التعديل والتقديم والتأخير 
فنقول: 

(رَبد): وهو الرغوة التي تعلو الماء وتعلو الحليب. قال 
تعالی: ‏ قاحتتل اَل دارا . 

(رند): وهو لون السواد المختلط بغبرةء أوجاء في 
الحديث: «ترئد وجهه» أي تغير. 

(رند) وهو طرف الذراع الموصول بالكف» والرندٌ هو 
الحجر الذي تقدح به النارء والجمع زناد. 

(رند) وهو شجر طيب الرائحة من شجر البادية» ويطلق 
على العود وعلى الس لطيب رائحتهما. 

(رَذن) وهو مقدم 8 القميص وجمعه أردان» والمردان 
المغزل. والرمح الرديني منسوب إلى ردينة. 

(درّن) وهو الوسخ وجاء في الحديث «. . . فما ترون ذلك 
یبقی من درنه. 
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(ترد) وهو لعبة النرد المعروفة بلعبة الطاولة. 

(ندر) تقول ندر الشيء سقط من جوف شيء. 

(ََرَ) إذا أشرق وجهّه كما يلمع الدينار. 

(دير) لبر حلاف المَبْلٍ وفي القرآن وة اش @)» 
< ليي 5ات2 4ء وجعلته بر آذني: أي خلفها والأبر: الآخر» 
قال تعالى: قمع داي ألم لين لما )ء ودارب الرجل: 
عاديته» ومنه قول النبي بڳ: «لا تدابروا» والدٌبور: ريح تأتي 
من جهة الغرب وجاء في الحديّث «يأتون الصلاة دباراًه وهو الذي 
يأتيها بعد أن تفوته. . آوالدبر اسم النحل»ء زاحدته دبرة. 

(بذر): وهو القمز في منتصف الشهر. والبادرة: ما يبدر 
من الرجل إذا غضب. وفي الحديث «ترجف بوادره؟., ووقعة بدر 
معروفة.. والبيْدّر: مكان دوس الحبوب» وبدر آإلى ‏ الشيء: 
آسرع. والبذرةٌ عشرة لاف درهم. 

(برد) قال تعالی: | لا يدوق ابرا ولا ر €3 )فسروها 
بالنوم» ويقال: (منع البرد البرد) الأول هو البرد ضد الحرء 
والثاني النوم. والبرود: نوع من الثياب. والبردٌ: جمع بريد. 

(دَرْبً): وهو الطريق الواسع. والدَرْبَة هي العادة. 
والتدريب : التمرين. والمُدَرّبُ: هو الحاذق الماهر. 

(ذَربَ) الذَرْبُ: هو الحا من كل شيء يقال: لسان 
ذَرب» وسنان ذَرِبّ» وامرأة رة أي سلبطة. 
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(رَبدً) الرَدٌ: خفة الرجل في المشي» وخفة اليد في 
العملء والرَبّةً: موضع في المدينة كان يسكنه بو ذر. 

(بَذرٌ) بذر الحب هو ما يزرعه الزارع» والبذر النسل من 
الأولاد والتبذير معروف. 

(تذر) ما ينذره الإنسان على نفسه» ومنه الحديث «لا َذْرَ 
فيما لا يملك). والذر (بالضم) جمع نذیر قال تعالی: < كدت 
دادر ۰469 < گت اعدا در € بمعني إنذاري. 

(5ثر) بمعنی غضب واغتاظ . /وامرآة رة اي ناشز على 
زوجها وممتنعة عليه. 

(ريّد) هو الطرف الناتىء في الجبل. 

(دير) للنصاري معروف والجمع أديرة. 

(رّد) ردت المتاع رتبته ونضدته» ورد اسم رڄل» وهو 
أيضاً من آسماء الأسد. 

(دّر) الدثار ما يتدئّر به الإنسان من كساء وغيره» ونَدَوّر 
قلق ية 

(ر الثريدة معروفة وهي (الفكة) التي تؤكل مع اللحم» 
ومنه الحديث الشريف «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام. 
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وهناك كلمات أخرى یمکن استخراجها في هذا المجال 
تركتاها خوف الإطالة. 


هاجرت مع سلیمان 


قال رجل من بني آبي لهب لرجل من اليمن: ممن الرجل؟ 
قال: من اليمن. قال: فما فعلت أمكم بلقيس؟ قال: هاجرت مع 
سليمان له رب العالمين» أما أنتم فإن أتكم حمالة الحطب في 
جيدها حبل من مسد. 


البسها على لباسها 

قال أحدهم لمعاوية رضي الله عنه: كيف وأنت الخليفةء 
ومن أعقل الناسء وقد غلبت عليك امرأتك فاخته؟ فقال 
معاوية: | إنهن | يعلبنَ ١الكرام‏ ويغْلبُهُنٌ ١‏ اللعام إوشكا جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يلق 
من النساء. فقال: لا عليك» فإن التي عندي ربما خرجتٌ من 
عندها فتقول: إنما تريد أن تتصنع ليان بني عديّ. فسمع ابن 
مسعود کلامهما فقال: لا عليكما فن خليل الله إبراهيم شكا إلى 
ربه رداءءً في خلتق سارة فأوحى الله إليه أن البسها على لباسها (أي 
تحملها كما هي) ما لم تر في دينها وحمة. فقال له عمر: إن بين 
جوانحك ليلْماً. 
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بدینارین وطعامهما 
سثل العلاء بن عبد الكريم: بكم استأجرت هذه الدار؟ 
فقال: استأجرتها بدينارين وطعامهما. قال السائل: قد عرفنا 
الدينارن فما هو المقصود من طعامهما؟ فقال: إن صاحب 
الدار اشترط علي في عقد الإيجار أن يأكل معي كلما 
أكلت. 


يذهبون إلى بيتنا 
سار رجل مع ابه خلف جنازة» فسمع امرأة تندبه وتقول: 
واسيّداه يذهبون بك إلى بیت ليس فيه ماء ولا طعام ولا فراش 
ولا وطاء ولا غطاء ولا سراج ولا ضیاء.. فقال الابن: یا آبت 
إنهم يذهبون به إلى ببتنا. 


اعتذار عن خطا 
رجل آعم سال رجلا بصيراً آين الطريق؟ فقا البصير: 
عن يمينك. فلما مشي على اليمين سقط في البثر. فقال البصير 
لا حول ولا قوة إلا بالل لقد غلطتٌ معك فلا تؤاخذني. فصاح 
الأعمى من البثر: ويلك هل هذا من الغلط الذي يُقبل فيه 
الاعتذار؟ 


r 


من أمخال المرب 

«أصبٌ من المتمتية» 
المتمتية امرأة من المديئة عشقت (نصر بن حجاج) من بني 
سليم» وکان احسن آهل زمانه صورة» ودنفت من الوجد به» ثم 


لهجت بذكره. 

مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة بباب دارها 
فسمعها تقول: 
هل من سبيل إلى خمر قأشربها 


آم من صبيل إلى نصر بن حجاج 
فقال عمر رضي الله عنه: من تكون هذه المتمتية؟ فعرف 
خبرها. افلم أصبح استحضر الفتى» فلما رآه بهره جماله» فقال 
له: أآنت الذي تتمناك الغانيات في خدورهنْ لا أ لك؟! آما وال 
لأزيلن عنك رداء الجمال» ثم دعا بحجّام (حلاق) فحلق جُمته 
(شعر الرأس) ثم تأملهء فقال له: إأنت محلوقاً أحسن؟!!. فقال 
الفتى: وأ ذنب لي في ذلك. قال: صدقت!! الذنب لي أن 
تركتك في دار الهجرة. 
ثم أركبه جملا وصيّره إلى البصرة وكتب إلى أميرها 
(مجاشع بن مسعود): إني قد سيّرت إليك المتم نصربن 
حجاج. . فأنزله مجاشع منزله من أجل قرابته» وكانت (شُميلة) 
امرأته أجمل امرأة بالبصرة» فأحبّته وأحبّهاء وعلقته وعلقها. 
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وكان مجاشع أمياً» فكتب نصر بن حجاج على الأرض 
بحضرة مجاشع: (إني أخْببنّك حبَاً لو كان فوقك لاظلّك» ولو 
كان تحتك لأقلّك). فكتبت المرأة تحته: (وأنا كذلك). فقال لها 
مجاشع: ما الذي کتبه نصر؟ قالت: إنه كتب: (كم تحلب 
ناقتكم؟). قال: وما الذي کتبته آنت؟. قالت: كتبتٌ (وآنا). 
فقال مجاشع : إن الجواب لا يتناسب مع الكلام. ثم كفا (وضع) 
على المكتوب جفنة (صينية) ودعا بغلام يعرف الكتابة» فقرآها 
عليه الغلام . فقال مجاشع للفتىٰ: يا ابن عم وراءك اوس لك. 
فنهض نصر مستحيباً وذهب إلى متزل بعض السلمتين (بني سليم) 
ووقع لجنبه من الخبّ» وضنيّ من حب شميلة» ودَنف حتى 
رحمه الناس وانتشر خبره» فضرب تتناء البصرة المثل به ول : 
(أدنف من المتمنى وأصب من المتمتية) ٠‏ 

ثم إن مجاشعاً وقف على خبر نصر بن حجاج وعرف حاله 
فدخل عليه ورق له قلبه فرجع إلى بيته وقال لشميلة: عزمت 
عليك لما آخذتِ خبزة فلبكتها (دهتتها) بسمن» ثم بادرتِ بها 
إلى نصر. فاطاعته وبادرت بها إلى نصر. فلم یکن به نهوض 
فضنته إلى صدرها وجعلت تلقمه بيدهاء فعادت قوته إليه وبرا. 
فلما فارقته عاوده النكس» ثم مات في علته. 


«إياك آعني فاسمعي يا جارة» 
أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري» وذلك أنه خرج 
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يريد الملك النعمان بن المنذر فمرٌ ببعض أحياء طيّ» فسأل عن 
سيّد الحيّ. فقيل له: هو (حارئة بن لأم) فام رحله. فقيل: قد 
خرج. فقالت له أخته: انزل في الرحب والسعة. فنزل فأكرمته 
ولاطفته. ثم خرجت من خبائها فرأى فيها أجمل أهل دهرها 
وأكملهم . وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها. فوقع في نفسه منها 
شيء» فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك. 
فجلس بفناء الخباء يوماً وهي تسمع كلامه فجعل ينشد ويقول: 
يا آأخت خير البدو والحضاره 
کف ت ريل في تی فزاره 
أصبح يهلوى حنرة معطاره 
إياك أعني فاسممتي باجاره 
فلما سمعت قوله عرفت آنه إياها يعني» فقالت: ما هذا 
بقول ذي عقل أريب» ولا ارآي مصيب» فاقم ما أقمت مكرماًء 
ثم ارتحل متی ششت مسلماً ویقال:] إنها أجابته شعراً فقالت : 
إني أقول يبافتشى فزاره 
لا آبتغفي الزوج ولاالدعارة 
ولافراق أمهل هلي الجاره 
فارحل إلى أهلك باستخاره 
فاستحیی الفتی وقال: ما أردت منكرأًء واسوأتاه. قالت: 
صدقت. فكأنها _ استحيت من تسرعها إلى تهمته - فارتحل» 
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قأتى النعمان فحباه وأكرمه. فلما رجع نزل على أخيهاء فبينما هو 
مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها ‏ وكان جميلاً - فارسلت إليه آن 
اخطبني إن كان لك إِليّ حاجة يوماً من الدهرء فإني سريعة إلى ما 
تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه. 

يضرب هذا المثل لمن یتکلم بکلام ویرید به شیناً یره . 
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أشهد الله على الرجوع 


ذكر المداتني عن معمرابن المثنى قال: أي الحجاج 
بقوم ممن کانوا. خرجوا عليه فام بهم, ففتلواء واقیمت 
الصلاة وقد بقي منهم رجل واحد»ء قال الحجاج لعنبسة 
(حاجبه): انصرف بهذا معك» واعْدٌ علي غتاً., قال عنبسة: 
فخرجتٌ به فلا سرنا في الطريق قال: هل فيك خير؟ قلت 
وما ذاك؟ قال: إني والله ما خرجتُ على المسلمين ولم 
استحل دماً لهم» وعندي ودائع وآموال» فاطلب منك آن 
تخلي عني حتى آتي آهلي وأرڌ على کل ڏي حق حقه» 
وأجعل الله لك شاهداً على أن أكون عندك صباح غد.. 
فتعجبت منه وتضاحكت» ومضينا في طريقنا ساعة» فأعاد 
علي القول» فقلتٌ له: اذهب. .. فذهب. 


فلما تواریٰ عني شخصه سقط في يدي» فاتيت آهلي 
فأخبرتهم. فقالوا: لقد اجترأت على الحجاج . وبتنا بأطول ليلة. 
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فلما طلع الفجر إذا به قد جاءني. فقلت له أرجعت؟ 
فقال: سبحان الله!! جعلت الله عر وجل شاهدي فكيف 
لا آرجع؟! 

قال عنبسة: فانطلقت إلى الحجاج» فقال: أين أسيرنا؟ 
قلت: أصلح اله الأمير» هو بالباب وقد كانت لي وله قصة. 
قال: وما هي؟ فأخبرته الخبر؛ وأدخلثه عليه» فقال لي: 
أنحبَ أني أهبه لك؟ قلت: نعم. قال: هو لك. فقلت 
للرجل: خذ آي طريق شثت فرفع بصره إلى السماء وقال: 
الحمد ه.. وانصرف وما كلمني بكلمة. فقلت في نفسي: 
هذا مجنون: 

فلما كان في غل أتاني» فقال: يا هذا جزاك الله 
خیراً!! إني ما جهلت قدر ما صنعت» ولكن كرهت أن أشرك 
في حمد االله اأحداً. (عن كتاب' الفرج بعد ' الشدة اللقاضي 
التنوخي). 


أبو الأسود 
أبو الأسود الدؤلي أول من وضع علم النحو» كان من 
سادات التابعين ومن أكمل الرجال رأياً وكان ثفة في حديثه 
سريع الجواب» صحب علي بن أبي طالب وشهد معه موقعة 
صقين» وقدم على معاوية فأكرمه وأعظم جائزته» وولي قضاء 
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البصرة»وهو أول من نقّط المصحف (وضع النقاط على 
الحروف). توفي سنة (1۷) للهجرة. 


وکان بخیلاًء سمع رجلا یقول: من يعشّي الجائع؟ فعشاه» 
ثم ذهب لیخرج فقال: هیهات تخرج فتؤذي غيري کما اذيتني! 
ثم وضع رجله في الأدهم (القيد من حديد) حتى أصبح . 

ابن عمر والسمكة 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه کان مريضاً 
فاشتهٰ سمكة طريةء افالمست له بالمدينة افلم توجد» حتى 
وجدت بعد کذا وکذا اټوماًء فاشٹریت بدرهم ونصف شوت 
وحنل له على رغيف» فقام سائل على الباب» فقال اللغلام: 
نّا برغيفها وادفعها إليه. فقال الغلام: أصلحك الك!! إنك 
اشتهيتها مذ كذا وكذا يوماًافلم نجدهاءفلما وجدناها واشتريناها 
آمرت أن ندفعها له؟!. نحن نعطيه ثمتهاء فقال: لها وادفعها 
إليه. فقال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهماً وتدع هذه 
السمكة؟ فرضي السائل وأخذ درهماً وردهاء فعاد الغلام وقال 
له: دفعت له درهماً وأخذتها منه. 


فقال له: لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه شيناً فإني سمعت 
رسول الل اد یقول: یما امریء اشتهی شهوة» فرد شهوته وآثر 
بها على نفسه» غفر الله له . 
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من محاسن الوفاء 

ذُكر آن المنصور ارسل إلى شيخ من أهل الشام وكان من 
بطانة هشام بن عبد الملك بن مروان» فسأله عن تدبير هشام في 
حروبه مع الخوارج» فوصف الشيخ له تدبير هشام قاثلاً: فعل 
کذا» رحمه الله . وصنع كذاء رحمه الله . فقال له المنصور: قم 
من مجلسي!! تطأ بساطي وتترځُم على عڌوي؟! فقام الرجل 
ليذهب» وقال وهو ذاهب: إل نعمة عدوك قلادة في عنقي 
لا ينزعها لأ غاسلي.._فقال اله المنصور: ارجع يا شيخ. 
فرجع» فقال له: أشهد أنك ابن حُرَةٍ وغراش شريف!! ارجع إلى 
حديثك. فعاد الشيخ في خدیثه» حتى إذا فرغ دعا له بمالء 
فأخذه وقال: والله يا آمير المؤمنين مالي إليه حاجة ولقد مات 
عني من كنت في ذكره؛ فما أحوجني إلى وقوف على باب أحد 
بعده» ولولا جلالة أمير المؤمنين وإيثاري طاعته» ما لبستٌ نعمة 
أحد بعده. 


فقال المنصور: لله أنت!! فلو لم يكن لقومك غيرك لكنت 
قد أبقيت لهم مجداً مخلداًء وعراً باقباً. 
هرب من الضيف 
کان رجل بخیل جالساً في داره فجاء» ضیف» فانزعج 
منه» ولم يجد حيلة للتخلص منه فهرب من البيت» ولما علم 
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الضيف بذلك» اشترى طعاماً وأكل نصفه» وترك رقعة كتب 


فيها: 

ياتارك ايت على الضيفب 
ومازيتأافنمنشةةالفوف 

ضيفكقدجاءبزاورله 
فارجع تكن ضيفاً على الضيف 
ولدته مه وهي ميتة 


قالوا بينما عمربن الخطاب رضي الله عنه يعرض الناس؛ 
إذا هو برجل معه صي له» فقال له عمر رضي الله عنه: ويحك» 
ما رأيت غراباً أشبه بغراب من هذا بك» . فقال: يا آمير آلمؤمنين 
وال ما ولدتهأمه إلا وهي ميتة. . فاستؤى عم راد رمه اله _ 
جالساً وقال: ويحك حدثني. قال: خرجت في غزاة وأمه حامل 
به. فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة حاملا مثقلاً. فقلت : 
أستودع الله ما في بطنك. فغبت ثم قدمت وإذا بابي مغلق. 
فقلت: ما هذاء وما فعلت فلانة؟ قالوا: ماتت.. فذهيت إلى 
قبرها ومکثت عنده» فلما کان من الليل قعدت مع بني عمي 
أتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء» فرّفعت لي نار بين القبور» 
فقلت لبني عمي: ما هذه النار؟ فقال أحدهم: يا آبا فلان ترى 
على قبر فلانة كل ليلة نارأء فقلت: إنا له وإنا إليه راجعون والله 
لقد كانت صوامة قوامة عفيفة والله لأنبشنَ قبرها ولأنظرن ما 
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حالها. فاخذت فأساً وأنيت القبر فإذا هو مفتوح والمرآة ميتة» 
وهذا الولد حي یدب حولها. فنادی مناد: (أبها المستودع ربه 
وديعته خذ وديعتك أما إنك لو استودعته أمه لوجدتها). 

فأخذته وعاد القبر كما كانء وهو واله يا أمير المؤمنين هذا 


الصبي. 


محاسن الجواب 

قيل للعباس بن عبد المطلب أنت أكبر أم رسول الله ل 
فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. 

ودخل سعيد بن مرة على معاوية فقال له: آنت سعيد؟ 
فقال: أميز المؤمنين سعيد وأنا ابن مرة. 

ووقف المهدي على امرأة فقال لها: ممن العجوز؟ قالت: 
من طيء. قال: ما امع طیئاً آن یکتون فیها.آخر مثل حاتم؟ 
فقالت: الذي منع العرب أن يكون فيها آخر مثلك. . ,فأعجبه 
ووصلها. . 


وقدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز» فنظر عمر 
إلى شاب فيهم يريد الكلام» فقال عمر: أولو الأسنان آولى. 
فقال الفتى: يا أمير المؤمنين» إن الأمر ليس بالسنَ؛ ولو كان 
كذلك لكان في المسلمين من هو أسنٌ منك. فقال: صدقت» 
تکلم. قال: یا آمیر المؤمنين إِنّا لم نأتك رغبة ولا رهبة. أما 
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الرغبة فقدمت علينا في بلادناء وأما الرهبة فقد آمننا الله بعدلك 
من جَّؤرك. قال: فما آنتم؟ قال: وفد الشكر. قال: لله آنت ما 
أحسن منطقك !! 


شهادة المعلم عند القاضي 
شهد رجل عند القاضي (سرار) فسأله: ما هي صناعتك؟ 
قال: أنا معلّم . قال: إننا لا نجيز شهادتك. قال: ولماذا؟ قال: 
لأنك تأخذ على التعليم أجراً. قال المعلم: وأنت تأخذ على 
القضاء بين المسلمين أجراً. قال: ١‏ إنني أكرهتٌ عليه. قال 
المعلم: هل أكرهوك على أخذ الأجرء والرزق على الثه؟ قال 
القاضي : قد قبلنا شهادتك وأجزناهاء 


من أمتال المرب 
«آوفیٰ من آم جميل؛ 
كان من وفاثها آن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
قتل رجلا من قبيلة الأزد» فبلغ ذلك قومه فوثبوا على ضرار بن 
الخطاب ليقتلوه» فعدا حتى دخل بيت آم جميل وعاذ بهاء 
فقامت في وجوههم ونادت قومها فمنعوه لها. 
فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأمر» ظنّت أنه 
أخوه فأتته بالمديئة» فلما انتسبت عرف القصة وقال: إني لست 


144 


بأخيه إلا في الإسلام» وهو غازٍ» وقد عرفنا متك عليه. . 
فأعطاها على أنها بنت سبيل . 


«من لي بالسانح بعد البارح» 

يُضرب هذا المثل لرجل يسيء إليه إنسان فيقال له: احتمل 
منه الإساءة؛ فإنه سوف يخسن فيما بعد. 

وأصل هذا المثل: أن رجلا مرّت به ظباء بارحة (أي 
جاءت من جهة اليسار) تطبر منها. فقيل له: لا تتطير فإنها سوف 
تسنح لك (أي تأتي من اليمين) فقال: من لي بالسانح بعد 
البارح؟! 

وذلك أن العرب كائت إذا خرجت في سفر فمرّت بها ظباء 
عن يمينها قالت: (يّمن وبركة) وإذا مرت عن يسارها تشاءمت بها 
وقالت: (هذا يوم نجس). 


«السعيد من وُعظ بغيره 
آي آن صاحب الحظ السعيد من اعتبر بما أصاب غيره من 
المكروه والأذى فيبتعد عنه ويجتنب الوقوع في مثله. . 
ذکروا آن أول من قال ذلك: (مرثد بن سعد) وهو أحد أفراد 
الوفد من قوم عادء الذين بعثهم قومهم إلى مكة يستسقون لهم بعد 
آن انقطع عنهم الغيث» فلما نظر إلى السحابة القادمة من البحر 
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ورأى ما فيها من العذاب (وهي التي أرسلها الله إلى قوم عاد 
لإهلاكهم) آسلم مرثد وكتم إسلامه عن أصحابه» ثم آقبل 
علیهم فقال: ما لکم حیاری کآنکم سکاری؟!! إن السعيد من 
وعظ بغیره» ومن لم یعتبر بنفسه یلق نکال غیره!! فذهب قوله 
مثلا. 


«المشتى في الأمثال» 
يقولرن: (سوف آتيك في البَرديْن) آي قبل آن يشتد الحرّ 
وبعد آن يسکن. ویقولون: (همَّك في الأحمرين) يعنون به اللحم 
والخمر. ويقولون: (إنه طويل النجادين) يريذون الكمال والتمام 
في الجسم. ويقولون: (ذهب منه الأطيبان) يعنون به الشباب 
والأكل» وقيل الأكل والنكاح. ويقولون: (نعوذ بالل من 
الأمَرَبْن) يعنون به الفقر والهرم. ويقال: (وقاك الله شر 
الأجوقين) يعنون به البطن والفرج: ويقال: ا(ما طلثه العصرين) 
آي الغداة والعشيّ .| ويقال: (آفناه المَلّوان) أي الدهر ومقاساة 
الم . (وأبلاه الجديدان) أي الليل والنهار. 


«طائفة من الأمثال› 


(إنه جعد البنان) أي بخيل. (الحُمّى أضرعتني إليك) أي 
أن الحاجة أذلتني لك. (مَّن مدحنا فلبقصد) أي فليقل الحق ولا 
يمدحنا بالباطل . 
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(إنك تشجَ وتأسو) أي تجرح وتداوي» والمعنى: إنك 
تفسد وتصلح . ويقال: (سكت ألفاً ونطق خلفاً) يُضرب مثلاً 
للرجل العيّ فسكوته خير له. ويقولون: (إنه طاهر الثياب) أي 
لیس في قلبه غش» قال تعالی: < ريل ذد 62 فسره بعض 
المفسرين بتطهير القلب . 
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أجر الحق على مفرق رأسي 


قال النباهي في كتابه (تاريخ قضاة الأندلس): لما مات 
قاضي إفريقية ابن غانم طلبوا عبد السلام بن سعيد الملقب 
بسحنون للقضاء» وكان الذي طلبه هو الأمير محمد بن الأغلب. 
قال سخنون: أعطاني الأمير كل ما طلبت» وأطلق يدي في کل ما 
رغبت» حتى آني قلت له: إنني أبدا بأهل/ بيتك وقرابتك 
وأعوانك؛ فإن لديهم ظلامات للناس وأموالاً منذ زمان طويل. 
فقال لي الأمير: نعم» لا تبدا إلا بهم» وأجر الحق على مفرق 
رأسي. . وفكرت فلم أجد لتفسي سعة في ردّه. . 

ولما تمت ولايته للقضاء» دخل على ابنته خديجة وکانت 
من خيار النساءء فقال لها: اليوم بح أبوك بغير سكين. فعلمث 
أنه ولي القضاء. 

قال: وكان سحنون يؤدب الناس على الأيمان التي 
لا تجوز من أيمان الطلاق والعتاق» حتى لا يحلفوا بغير الله. 
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ويؤدبهم على مخالفاتهم ويأمرهم بحسن السيرة. وأمر بتغيبر 
المنكر ومنع حلقات البدع في المساجد. ولم يل قضاء إفريقية 
أحد مثله» وهو القائل: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل 
يضرّه» وإنما العلم نور يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور الله 
قلبه» وإن لم يعمل به وأحب الدنيا؛ أعمى حب الدنيا قلبه ولم 
ينره العلم . 
أطفا الشمعة 

كان سعيد بن العاص من الكرام الأجواد المعروفين في 
الحجاز» کان عنده قوم يسمرون معه ليلةً ثم انصرفواء وبقي 
رجل قاعداًء فعرف آنه طالب حاجة ويمنعه الحياء منْ ذكرها فامر 
سعيد بإطقاء الشمعة وقال: ما حاجتك يا فتی؟ 

فذكر أن عليه ديناً اربعة آلاف درهم؛ فأمر له بها! 

قالوا: وكان إطفاؤه الشمعة أكثر من عطاثه!! 

وعاتبوه مرة في كثرة العطاءء فقال: إن الله تعالى عرّدني أن 
يتفضل عليّ» وعوّدته أن أتفضل على عباده؛ فأخاف إن قطعت 
آن يقطع . 

وفي موضوع السخاء ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله ی أنه قال: «السخيّ قريب من الله» قريب من 
الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار. والبخيل بعيد من الش» 


144 


بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار. ولجاهلٌ سخي 
أحب إلى الله من عالم بخيل؟. 

وکان خالد بن عبد الله القسري جالساً في مظلته في 
البستان؛ إذ نظر إلى أعرابي من بعيد يب به بعيره» مقبلاً عليه» 
فقال لحاجبه: إذا قم فلا تحجبه. 

فلما وصل أدخله الحاجب عليه» فسلم وأنشأً يقول: 
أصلحك اله قل مابيدي فما آطيق العيال إذ كثروا 
أل دمر ألقى بكلكله فأرسلوني إليك وانتظروا 

قال: أرشلوك وانتظروا؟ والله لا تنزل حتى تنصرف إليهم 
بما يسرهم» وأمر له بجائزة عظيمة وكسوة شريفة . 

إنَّافي المعاريض لمندوحة عن الكذب 

ورد في الحديث أن النبي ي سئل: ( أيكون المؤمن 
بخیلا؟ قال: ,«نعم؟ قيل: ,آفیكون جباناً؟ قال: | «نعم؛»» آفيكون 
کذاباً؟ قال: دلا . . 

وجاء رجل إلى النبي ب وأسلم وقال: يا رسول الله إني 
استسرٌ بخلال (أي أفعلها سراً) قال: ڳڀ «ما هي»؟ قال: الزناء 
والكذب» والسرقة» وشرب الخمرء فأيتهنٌُ تحب أن أدعها لك 
سراً» تركتها؟ قال له: «دع الكذب». فلما خرج من عنده هم 
بالزناء ثم قال: يسألني رسول اله ڳل فإن جحدتٌ كذبت 
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ونقضت عهده» وإن أقررت لزمني الحد؛ فتركه! وقال مثل ذلك 
في السرقة وشرب الخمر فتركها جميعها. ثم جاء إلى النبي ها 
وقال: قد ترکتها أجمع يا رسول الله . 

ونقل عن السلف قولهم: (إِن في المعاريض مندوحة عن 
الكذب)ء والمعاريض هنا هي التعريض بكلام يحاول قائله 
التخلص من شيء بتلويح دون تصريح . 

ومثال ذلك ما فعله الإمام إبراهيم النخعي» كان إذا جاءء 
أحد الناس وهو لا يريد أن يجتمع به» يقول للجارية: اذهبي 
وقولي له إذا كنت تريد أن تراه فاطلبه في المسجد. ويكون بذلك 
قد تخلص من الكذب. وقد أجاز العلماء اللجوء إلى التعريض 
عند الضرورة. 

المقداد والدنانير 

زوئ آبوا داود اواین ماجه ‏ آن ا ضباعة بت الزبير زوج 
المقداد بن الأسود» | قالت: ذهب المقداد ‏ لحاجة | افي بقيع 
الخبخبة (موضعٌ في نواحي المدينة) فدخل خربةً فإذا الجْرّذ 
(القأر) برج من جُحره ديناراً دیناراًء حتى أخرج سبعة عشر 
ديناراً» ثم آخرج طرف خرقة خضراء. قال المقداد: فقمت 
فمددت طرف الخرقة فوجدت فيها ديناراًء فكانت ثمانية عشر 
دیناراً. قالت: فذهب بها المقداد فاستأذن على رسول الله کا 
فلما دخل عليه أخبره بذلك وقال: خذ صدقتها يا رسول الله . 
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فقال رسول الله ي: «هل أهويت بيدك إلى الجُحر»؟ قال 
المقداد: لا والذي بعثك بالحق. فقال ب للمقداد: «خذها بارك 
الله لك فيهاء» وفي رواية : «هذا رزق ساقه الله إليك». 


قيس بن سعد بن عبادة 

حكي أن امرأة جاءت إلى قيس بن سعد بن عبادة وكان 
حلیماً جواداًء فقالت له: مشت جرذان (فثران) بيتي على العصا 
(كناية عن فقدان الطعام عندها)ء فقال لها: لأذَعَهْنٌ يبن وَفْبَ 
الأسودء ثم ملا بيتها طعاماً. . 

وروی أنه كانت له ديون كثيرة على الئاس فمرض فاستبطا 
عزاده» ولم يات لعيادته إل القليل» فسال عن السبب فقيل له: 
إنهم يستجيون من أجل ديونك عليهم . فار مناذياً يناذي: من 
کان لقيس بن سعد عليه دين فهو بريء منه. فأتی الناس يزذحمون 
حتى هدموا درجة بابه التي كان يصعد عليها إلى بيته: 

قال عروة: كان قيس بن سعد يقول: اللهم ارزقني مالاً فإنه 
لا تصلح الفعال إلا بالمال. 

وكان أبوه سعد بن عبادة سيد الأنصار يقول: اللهم هب لي 
حمداً وهب لي مجداً؛ فإنه لا مجد إل بفعال ولا فعال إلاً بمال. 
اللهم إن القليل لا يصلحني ولا أصلح عليه. 


توفي ابن سعد سنة ستين للهجرة. 


\or 


مصارعة 
کان عبد الله بن الزبير مع عائشة رضي الله عنها _ وكان من 
الأبطال ‏ وكان مالك بن الحارث المعروف بالأشتر مع علي بن 
أبي طالب» وذلك في وقعة الجمل ‏ وكان مالك من الأبطال 
أيضاً - فتماسكا وصار كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه 
جعله تحته ورکب على صدره وتکرر ذلك منهماء وکان این 
الزبير يصيح بأعلىٰ صوته : 


اقتلوني ومالكاً .واقتلوا مالكا مسي 


قال ابن الزبير: أمسيتٌ يوم الجمل وفي بدني سبع وثلائون 
جراحة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم: . قال: ثم 
آخذ مالك برجلي فرمائي في الخندق» وقال: لولا قرابتك من 
رسول الله اة ما اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً. 


وسمعتٌ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: | اعقروا 
الجمل فإنه إن عَقِرَ تفرقوا. فضربه رجل فسقط . ثم آمر علي بن 
آبي طالب بحمل الهودج» فاحتمله محمد بن أبي بكر وعمار بن 
ياسر» فأدخل محمد بن آبي بکر يده في الهودج» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: من هذا الذي يتعرض لحرم رسول الله ب؟ 
أحرقه الله بالنار. فقال: يا أختاه قولي: بنار الدنياء فقالت: بنار 
الدنيا. 
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وكانت وقعة الجمل سنة )۳١(‏ للهجرة من ارتفاع الشمس 

إلى قريب العصر. 
أولاد عمر وآولاد هشام 

روي أن الخليفة أبا جعفر المنصور قال لعبد الزحمن بن 
القاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق رضي الله عنه: عظني بما 
رأیت. فقال له: مات عمر بن عبد العزيز وخلّف أحد عشر ابناً 
فبلغت تركته سبعة عشر ديناراًء كفن منها بخمسة دانير واشتري 
له موضع القبر بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده تسعة عشر 
درهماً. . ومات هشام بن عبد الملك ولف خد عشر ابناً فورث 
كل واحد منهم آلف آلف درهم» ثم إني رايت رجلا من أولاد 
عمر بن عبد العزيز حمل قي يوم واحد على مائة فرص في 
سبیل الله تعالی» وریت رجلا من آولاد هشام يسال الناس آن 
يتصدقوااعليه: ١‏ 


ونقول: إن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبي بکر 
الصديق رضي الله عنه» كان أفضل أهل زمانه» واتفق الناس على 
جلالته وإمامته وورعه وکثرة علمه. ولد في حياة عائشة رضي الله 
عنها وتوفي سنة ٠١١‏ للهجرة. 


طانفة من الأمتال 


«يوم أكل الثور الأبيض؛ 

روي عن علي بن بي طالب رضي الله عنه آنه قال: مثلي 
ومثل عثمان كمثل ثلاثة أثوار كانت في أَجَمَة: أبيض وأسود 
وأحمر» ومعها فيها أسدء فکان لايقدر منها على شيء 
لاجتماعها عليه. فقال الأسد للثور الأسود وللثور الأحمر: إنه 
لا يدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيض فإن لونه مشهور ولوني 
على لونكماء فلو تركتماني آكله خلت لكما الأجمة. فقالا: 
دونك وإیاه قَكلّه» فاکله. . 

ومضت مدة على ذلك. ثم إن الأسد قال للثور الأحمر: 
لوني على لونك فدعني آكل الثور الأسود. فقال له : أشأنك به. 
فأكله. ثم بعد أيام قال للثور الأحمر: إني آكلك لأ محالة. 
فقال: دعني نادي ثلاثة أصوات. فقال: افعل. فنادئ: إتما 
َكلت يوم َكل الور الأييض» قالها ثاثا 

ثم قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: إنما هنت يوم 
قتل عثمان رضي الله عنه. يرع بها صوته. 


«آهون من ذبابة» 
قال تعالی: ایا الاش صرب مَنل تاکیما د بے 
ایی توک دن دون ر کن لقو ییاوو امغر . .4 . 
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هذا المثل أبلغ ما آنزل الله تعالى في تجهيل قريش 
واستركاك عقولهم والشهادة على أن الشيطان خدعهم» فإن 
الذباب وهو المخلوق الضعيف الذليل لو اختطف منهم شيعا 
فاجتمعوا علی آن یستخلصوه منه لم یقدروا. . 

وسبب تسمیته بالذباب هو آنه كلما ذب (طرد) آب (رجع) 
والذباب أجهل المخلوقات لأنه يلقي بنفسه في الهلكة. 

حدّث يحيى بن معاذ أن الخليفة أبا جعفر المنصور كان 
جالساًء فالَحٌ على وجهه ذباب حتی آضجره. فقال: انظروا من 
بالباب. فقالوا: مقاتل بن سلیمان. قال: علي به. فلما دخل 
عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق اله الذباب؟ قال: نعم» ليذ به 
الجبابرة. فسكت المنضور. 
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أخبار طريفعة 


في كتاب (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) جمع 
الإمام السيوطي _ رحمه الله _ تراجم كثيرين من آهل اللغة وذكر 
طرفاً من أخبارهم.. ونذكر هنا بعضس أخبارهم الطريفة» وقد 
حفلت كتب التراجم والتاريخ بمشل هذه الأخبار المنسوبة إلى 
اا 

(الضحاك بن مخلد): من علماء اللغة ولد سنة (۲۲١ه)‏ 
وروى عنه ألبځازي وكان حافظاً ثبتاً ويحب المزاح.. دخل 
على أبي حنيفة يوماً وهو يفتي الاس وقد ازدحم النانَل عليه 
وتأذىٰ منهم . فقال له الضحاك: هل تريد شرطياً يا أبا حنيفة؟ 
قال: نعم. قال: إني أريد أن قرأ عليك هذه الأحاديث كي 
تصححها لي. فلما انتهى من قراءتها عليه قال: أين الشرطي؟ 
فأجابه الضحاك بقوله: إنما قلت لك هل تريد شرطياً ولم 
أفل سوف أجيشك به. . فضحك أبو حنيفة من هذه الحيلة 
اللطيفة. 


\oV 


٠‏ (الشيخ ضياء الدين العفيفي): أحد العلماء الأكابر» كان 
إماماً عالماً بالتفسير والرواية والمعاني والبيان والفقة» ملازماً 
للتدريس وتعليم الناس في كل حالاته» حتى في حالة مشيه 
ورکوبه» وکانت لحیته طویلة بحیث تصل إلى قدمیه ولا ینام إلا 
وهي في كيس» وإذا ركب الدابة تتفرق لحيته فرقتين. وكان 
العوام في مصر إذا رأوه يقولون: سبحان الخالق!! فكان يقول: 
إن العوام في مصر مؤمنون حقاًء لأنهم يستدلون بالصنعة على 
الصانع !! 


٠‏ شمس الدين الأصبهاني توفي سنة (۹٤۷ه)‏ من أهل 
آصبهان قدم دمشق ولازم الجامع الأموي ليلا ونهاراً مكبَاً على 
التلاوة وتدريسالطلبة» ثم قدم القاهرة. كان بارعاً في العقليات 
صحيخ الاتقا مخباً لأهل الصلاح» له مؤلفات آفيالتفسير 
والأصول والفقه واللغة والعروض» كان في أكثر الأحيان يمتنع 
عن الأكل لثلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء 
قيضيع عليه الزمان. 

٠‏ أبو بكر المالقي الملقب بحميد» كان نحوياً ماهراً» مقرئاً 
فقهياً» حافظاً محدثاًء أديباً شاعراً» متين الدين ورعاً كثير البكاء 
معرضاً عن الدنياء دخل مصر فعَظّم صیته فيها وعرفوا فضله» 
مرض في مصر فجاءه سلطانها یعوده فلم یأذن له» ولما آلح عليه 
آذن له» وعرض عليه مالل فلم يقبله» ومات سنة (1۲ه). 
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5 آبو بكر بن العلاف كان من أفراد الزمان في عصره» في 
أنواع العلوم» نحوياً فاضلاً إماماً شاعراً بارعأًء مات في شيراز 
سنة (۳۷۷ه) وقد نيق على التسعين وشعره أسود ولم تبيض له 
شعرة. 

٠‏ الأصمعي عبد الملك بن قريب بن أصمع اللغوي» 
أحد آئمة اللغة والأخبار والنوادر» قال عمر بن شبة سمعته 
يقول: حفظت ستة عشر ألف أرجوزة. وكان لا يفتي إل بما 
أجمع عليه علماء اللغة» ولا يجيز إلا الأفصح. ويروى عنه أنه 
قال: حضرت أنا وأبو عبيدة عد الفضل بن الربيع فقال لي : کم 
كتابك في الخيل؟ فقلت: مجلد واحد. فسال أبا عبيدة عن كتابه 
فقال: له خمسون مجلداً. فقال له: قم إلى هذا الفزس وأمسك 
عضوا عقبلوا من ةزه فقال: لست بيطاراً وإنما هذا شيء 
أخذته عن العرب. فقال: قم يا أصمعي وافعل ذلك. فقمت 
وأمسكت ناصيته وجعلت آذكر عضواً عضواً وأضع يدي عليه 
وأنشد ما قالته العرب إلى آن بلغت حافره. فقال: خذه. فأخذت 
الفرس» وكنتٌ إذا أردت أن أغيظه ركبُه وأتيته. مات سنة 
(١٠۲ه)‏ عن ثمان وثمانين عاماً. وزادت تصانيفه على 
الخمسين. 


٠‏ الكسائيء اسمه علي بن حمزة. إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» وأحد القراء السبعة المشهورين» كان يبيع الأكسية 
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(الثياب) وتعلم العلم على كبر» وكان سبب إقباله على العلم أنه 
دخل على قوم وقد أعيا (تعب) فقال: قد عييت» فقالوا له: 
تجالسنا وآنت تلحن؟ قال: وكيف ذلك؟ قالوا: إن كنت أردت 
انقطاع الحيلة فقل: عييت» وإن أردت من التعب فقل: أعييت. 
فترك ذلك أثراً في نفسه وقام من فوره» وسال عمن يعلم النحو؛ 
فارشدوه إلى معاذ الهراءء فلزم مجلسه وأآخذ عنه علم اللغة 
والنحوء ثم قصد الخليل بن أحمد وغيره؛ حتى برع في العلم 
وصار من أعلم الناس» ضابطاً للعربية قارئاً صدوقاً وكان مؤدباً 
لأولاد الخليفة هارون الرشيدء وكانت بينه وبين أبي يوسف 
القاضي صاحب أبي حنيفة مجالس ومناظرات: وله تصانیف 
كثيرة. مات في الي هو ومحمد بن الحسنأصاحب آي حنيفة 
في يوم واحد. وكانا خرجا مع الرشيد فقال: دفنت الفقه والنحو 
في يوم واحد. وذلك سنة )۱۹١(‏ للهجرة. 


ه أبو إسحاق الزجاج واسمه إبراهيم» كان من آهل 
الفضل والدين» كان يعمل في خرط الزجاج ثم مال إلى النحو 
فلزم حلقة المبرد» وكان المبرد يعلّم بالأاجرة. قال: سألني 
المبرد ما صناعتك؟؟ قلت: أنا أخرط الزجاج» وكسبي كل يوم 
درهم ونصف» وآرید آن تبالغ في تعليمي» وأنا أعطيك كل 
يوم درهماًء وأشرط لك أن أعطيك إياه أبداً حتى يفرق الموت 
ا 


یمین طلاق 

لما أصبح (توبة بن نمر) قاضياً دعا امرأته فقال لها: کیف 
علمتِ صحبتي معك؟ قالت : جزاك الله من عشير خيرا. قال: قد 
علمتِ ما بُليتُ من أمر المسلمين حيث أصبحتٌ قاضياًء فانتِ 
طالق. . فصاحت المرآة. . فقال: أنتِ طالق إن كلمتيني في 
حكم من أحكام المحكمة أو ذكرتيني به. 

فكانت الزوجة تحرص على تنفيذ ما ذكره زوجهاء حتى 
إنها كانت ترى الدواة تحتاج إلى الحبر للكتابة فلا تمد إليها يدها 
خوفاً من وقوع الطلاق. 

القضاء أو اليف 

یزو آن/آبا عون آمير مصر استشار أصحابه في رزجل یولیه 
القضاء» فأشاروا عليه بثلاثة : (حيوة بن شريح) و (أبي خزيمة) 
و (عبد اله بن عباس الغساني)ء فأاحضرهم الأمير بين يديه ويدا 
بالأول (حيوة) وعرض عليه القضاء فامتنع» فدعا له بالسيف 
والتطع» فقال: هذا مفتاح بيتي فخذه» ولقد اشتقت إلى معادي 
وإلى الموت. فلما رأى عزمه تركه. 

ثم دعا بأبي خزيمة فعرض عليه القضاء فامتنع فدعا له 
بالسيف والنطع؛ فضعّف قلب الشيخ ولم يتحمل ذلك فأاجاب 
إلى القضاء» فأمر له بعشرة دنانير راتباً شهرياًء فكان لا يأخذ 
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راتب يوم الجمعة» ويقول إنما آنا أجير المسلمين» فإذا لم أعمل 
لهم لم آخذ أجراً عنهم . 

وکان أبو خزيمة هذا صاحب صنعة قبل أن يلي 
القضاء ‏ وكانت صنعته عمل الأرسان (الرسن الذي يوضع في 
رقبة الفرس) فمرٌ به رجل من أهل الاسكندرية وهو في مجلس 
الحكم وأحبً أن يختبره ويمتحنه فوقف عليه وقال: يا آبا خزيمة 
احتجت إلى رسن لفرسي فقام أبو خزيمة إلى منزله فأخرج رسا 
فباعه للرجل ثم جلس ورجع إلى عمله. 

وجاء يزيد بن حاتم - وهو يومئذ واليالبلد وآميرها _ إلى 
آبي خزيمة في منزله فخرج إليه أبو خزيمة وأجلسه على دكة عند 
الباب فلما, انضرف قال أبو خزيمة: لم يكن فيي منزلي شيء 
يجلس عليه . وتوفي سنة (٤١٠٠ه).‏ 


ضعف القاضي ضعف للمسلمين 
جاء رجل إلى القاضي (سيف بن جابر) وأغلظ له في القول 
فحبسه»ء فجاء إلى القاضي أحد أصحابه وقال له: إنك حبسته 
انتقاماً لنفسك» فإن رأیت آن تخرجه. فقال له القاضي: لا وله 
وانه لو شتمني ولم أکن قاضیاً ما قلت له شيثاً ولکني حبسته 
للمسلمين لأن القاضي إذا وهن وهنت أحكامه» فكان ذلك 
الوهن راجعاً على المسلمين. 


11۲ 


من امال العرب 


«أن ترد الماء بماء أكيس» 
الماء هو ماء البثر في طريق المسافر» والمعنى أنك إن 
كنت مسافراً وفي طريقك بثر فمن الأفضل لك أن يكون معك ماء 
قبل أن تصل إلى البثر من باب الاحتياط» فلا تفرط في الماء 


الذي معك طمعاً في ماء البثر . 
وقوله (أكيس) أي أقرب إلى الكيْس وهو الفطنة والعقل 
والحزم. 
«تحمل عصَة جناها» 


إن رجلا كانت آله امرآة وكانت لها ضرَة) فعمدت الضرة 
إلى قدخين متشابهين فجعلت في أحدهما سويقاً (شزاب من 
الحنطة والشكر) ووضعت في الاخر سَمَاء ووضعت قدح السويق 
عند رأسها والقدح المسموم عند راس ضرتها لتشربه» ففطنت 
الضرة لذلك. فلما نامت حولت القدح المسموم إليها وقريت 
قدح السويق إلى نفسهاء فلما انتبهت من نومها أخذت قدح السم 
تظنه سويقاً فشربته فماتت. فقيل: (تحمل عِضَةٌ جناها) يعني آن 
كل شجرة تحمل ثمرتها لأن (الجنى) هو ما تحمله الشجرةء أما 
(اليضّة) فهي الشجرة ذات الشوك. 

وهذا المثل يشبه قولهم : (من حفر لأخيه حفرة وقع فيها). 


۳ 


«جاورینا واخْبّرینا» 

کان رجلان یتعشقان امرآة» وکان احدهما جمیلاً وسیماًء 
وكان الآخر قبيحاً دميماً. فكان الجميل يقول: (عاشرينا وانظري 
إلينا) وكان الدميم يقول: (جاورينا واخبرينا) فكانت تُدني 
الجميل وتفرّبه» ثم قالت: سوف اختبرهما. فطلبت من كل 
واحد منهما أن ينحر جزوراً (جملاً). وجاءتهما متنكرة وبدأت 
بالجميل» فوجدته عند القدر يلحس الاسم ويأكل الشحم 
ويقول: احتفظوا لي بكل بيضاء (يعني الشحم)» فسالته أن 
يطعمهاء فأمر لها بقطعة رديثة من اللحم . ثم جاءت إلى الدميم» 
فوجدته يقسم اللحم ويعطي کل من يسأله» آفسالته آن يطعمهاء 
فأمر لها باللحم الطيّب . فعادت إلى البيت ووضعت اللحمين في 
قطعتين» فلم حضرا عندذها وضعت بین يدي كل واحد منهما ما 
أعطاها من اللحم. وأبعدت عنها الجميل وقربت إليها الدميم . 
ويقال إنها تزوجته. 


يضرب هذا المثل في القبيح المنظر الجميل المَخبر. 
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الملك صبد العزيز 


يرحمه الله 


نشرت مجلة (لايف) البريطانية سنة ١٤۱۹م‏ بعنوان (ملك 
الجزيرة العصامي) جاء فيه : 

منذ سنوات بينما كان عبد العزيزبن سعود ملك الدولة 
العربية السعودية»ذاهباً إلى مكة خاجاً على عادته في كل سنةء 
انفجرت اعجلة في سيارته» فجلس جلالته على الرمل ريثما يم 
إصلاحها. فمر به راع على بعير وراح يسال عن الملك: هل مر 
من هنا؟ فسأله ابن سعود = وقد رأى أن البدوي لم يعرقه _ : 
لماذا تسأل عنه؟ فقال البدوي: إني سمعت أنه في طريقه إلى 
مكة» فقلت عسى أن يجود لي بشيء من المال فأحج آنا أيضاً. 
ففتح الملك كيسا فيه نقود ذهبية يحتفظ به لمثل هذا الطاريء 
ونفحه بحفنة منه. فحدق البدوي فيها ثم نظر إلى الملك وقال: 
شكراً لك يا عبد العزيز!! لم أعرف وجهك» ولكن جودك عرفني 
بك. 
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يقول كاب المقال: وهذه المقابلة تعد مظهراً دالا على 
الملك وعلى بلاده كذلك»ء فإن هذا الراعي حين دعا الملك 
باسمه لم يخرج عن العرف المتيع بينهم . 

لدةالنوم 

بعث الرشيد وزيره (ثمامة) إلى (دار المجانين) ليتفقد 
أحوالهم فرأى بينهم شاباً حسن الوجه كأنه صحيح العقل فاحب 
آن يكلمه فقاطعه المجنون بقوله: أريد أن أسألك مسألةء فقال 
الوزير: هات سؤالك. فقال الشاب: متى يجد النائم لذة التوم؟ 
فأجاب الوزير: حين يستيقظ» فقال الشاب: كيف يجد اللذة وقد 
فارقه النوم» والمعذوم لا توجد له لذة؟ فقال الوزير: بل يجد 
اللذة قبل النوم. افاعترضه الشاب بقوله؛ كيف يتلذذ وهو 
لم يقارب النوم بعد؟ وهل توجد لذة الشيء قبل الخصول عليه؟ 
فقال الوزير: بل تجد اللذة حال النوم. فرد عليه الشاب قاثلاً: 
إن الناتم لا شعور له» فكيف تكون لذة بلا شعور؟ فبهت الوزير 
ولم يستطع جواباً» وانصرف مزمعاً آلا يجادل مجنوناً دا ! 

الإيمان آقوى من الألم 

ذكر المؤرخون في العصرالأموي أن عروة بن الزبير رضي 
الله عنه أصيبت رجله بمرض (الأكلة» وهو مرض يسرى في 
العضو فيجعله ميتاً ويفتته) فقيل له: اقطع رجلك وإلاً أفسدت 
عليك جسدك كله.. فلما وافقق على قطعها قيل له: نسقيك 


111 


المرقد (المخدر) فقال: ما أحب آن أسلب عضواً من أعضائي 
وآنا لا أجد لذلك آلماً.. ورأى حوله قوماً فأنكرهم فقيل له: 
هؤلاء يمسكونك فإن الألم ربما يعزب معه الصبر فقال: أرجو آن 
أكفيكم ذلك من نفسي. . فلما قطعت رجله أغلِيّ له الزيت في 
مغارف الحديد فحسم به موضع القطع . 
السكوت هو الدليل 

دخل اللصوص على رجل من آهل العراق في الدولة 
العباسية» فأخذوا متاعه وأجبروه على أن يحلف بالطلاق على آن 
یسکت ولا يخبر أخداً يما فعلوا به» فحلف الرجل وهو صاغر 
مره وفي الصباح كان اللصوص يبيعون متاعه آمام عينيه جهرة 
وهو لا يستطيعالكلام لكيلا تطلق امرآته. ‏ فذهب إلى الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه يستفتيه في آمره» فأشار على کبراء قومه 
وأهل الوجاهة والصلاح فيهم بأن يجمعوا كل من يظنون بهم 
الفساد واللصوصية في مسجد أو في دار» وآن يقف هذا الرجل 
المسروق فكلما خرج واحد من هؤلاء سألوا الرجل أهذا هو 
اللص؟ فإن لم يكن فليقل (لا) وإن خرج اللص فليسكت» 
وبذلك يعرفونه ويقبضون عليه. ففعلوا ذلك وعرفوا اللص 
واسترد الرجل متاعه منه دون أن تقع يمين الطلاق. 

يرثي الأحياء 
كان سَلّم الخاسر من شعراء الدولة العباسيةء متصلاً 
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بالأمراء والولاة يجاملهم بشعره على المسرّات ويواسيهم في 
الأحزان ويظفر بالجوائز» وکان يحب أن تكون له الغلبة على 
منافسيه من الشعراء. دخل عليه يوماً الشاعر أبو المستهل فرأى 
بین يديه قراطیس وأوراقاً فیها رثاء آم جعفر وهي لم تمت» وفيها 
مَراثِ لرجال ما زالوا أحياء. فقال له: ويحك يا سَلْم» ما هذا 
الذي صنعت؟! فاأجابه قاثلً: تحدث الحوادث فيطالبوننا بان 
نقول غير الجيدء فيد لهم مثل هذا قبل وقوع الحادث» فمتى 
وقع أظهرنا ما قلناه فيه ويعتقدون أننا قلناه في الوقت. . 
تحلية ماء البحر 

احتال الأقدمو ن لتحويل ماء البخر إلى ماء عذب صالح 
للشرب» وذكر الألوسي في كتاب (بلوغ الأرب) أن العرب في 
العصر الجاهلي كانت لهم طرق من العلاج لدفع مضرَة ماء البحر 
إذا اضطر الواحد منهم إلى الشرب منه» وذلك بأن يجعلوا فوق 
القدر قصبات» ويجعلوا على القصبات» صوفا جديداً منفوشاًء 
وبعد ذلك يوقدون تحت القدر حتى يرتفع البخار إلى الصوف»ء 
فإذا كثر البخار فيه أخذوا الصوف وعصروه» ولا يزالون يكررون 
هذا حتی يجتمع لهم ما يريدون من الماء» فيكون في البخار ماء 
عذب ويبقى في القدر الزعاق ‏ أي الملح. 

وهكذا نرىٰ أن الحاجة تفتق الحيلة» وناهيك بالحاجة إلى 
الماء العذب. 
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عكاشة 
عکاشة بن مُحصن من أصحاب رسول الله یڈ حارب معه 
ثم حارب بعده مع الخليفة الأول بي بكر الصديق رضي الله 
عنه» واستشهد في إحدى الغزوات في خلافة الصديق. يُروى آن 
رسول الله َة جلس يوماً إلى أصحابه يحدثهم فقال: «إن في 
آمتي سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فخاض 
الصحابة في أمرهم . فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الهء 
آدع الله آن يجعلني منهم. فقال: «آنت منهم؟. ثم قام رجل آخر 
فقال: يا رسول اله» آدع الله آن يجعلني منهم» فضحك 
رسول الله ب وقال: «سبقك بها عكاشة) . 
هذه وصيته 
لما مرض الخليفة عمر بن عبد العزيز تقرضه الأخير» دخل 
عليه مَسلمة بن عبد الملك فقال له: آلا توصي يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: فيم أوصي؟ فواله ليس لي من مال. فقال مَسْلَّمة. . هذه 
مثة آلف فمُر منها بما أحببت. فقال: أو تقبل؟ قال مَسْلّمة: 
نعم» قال عمر: فرڌها على من أخذث منه ظلماً... فيك 
مَْلّمة وقال: والله لقد لنت منا قلوباً قاسية. . 
يساله عن عمره 
قال رجل لهشام بن عمرو: کم تعدٌ؟ قال هشام: عد من 
واحد إلى ألف ألف ألف وأكثر. قال الرجل: ما أردث هذا 


14 


المعنى ولكني أردت كم تعد من السنّ؟ قال هشام: اثتتان 
وثلاڻون سا في فمي. قال: ما أردت هذا. كم لك من السنين؟ 
قال هشام : السنون كلها لله. قال: ما أردت هذا. ما سنّك؟ قال: 
سٽي من عظم. قال: ما أردت هذا. ابنْ کم آنت؟ قال ابن اب 
وآم. قال الرجل: كيف آقول؟ قال هشام قل: کم مضیٰ من 
عمرك. 
من آمتال العرب 
«مُكرَةٌ اخاك لا بطل» 

كان بيهس الفزاري الملقب (نعامة)» سابع إخوة هو 
أصغرهم سنا فبينما هو يرعى الإبل معهم في موضع بعيد عن 
الحيّ الذي يقيمون فية مع آمهم يقال له الأثلات» إذ آغار عليهم 
أعداء لهم من قبيلة أشجع» فقتلوا إخوته الستة وأبقوا عليه لصغر 
سته» ثم هموا بترکه| وحده في الفلاة فتعلق بهم» وآخذتهم به 
الرآفة فرضوا أن يصحبهم حتى يبلغ موضعاً يأمن غائلة السباع 
والظمأً في الفلاة. 

وفي اليوم التالي ‏ وكان يوماً شديد الحرّ - نزل القوم 
بموضع يقيلون فيه ونحروا ناقة مما غنمواء ورآهم يظللون لحمها 
حتى لا يفسد فقال : بالأثلات لحم لا يظلل . يشير إلى إخوته. 

وانطلق بیهس بعد ذلك حتی دخل على آمه وأبلغها ما 
حدث» فقالت له: ما جاء بك دون إخوتك؟ فقال: لو خيّرت 


۱۷۰ 


لاخترت. . وتحدث الناس بعدئذ بعطفها عليه وبارتدائه ثياب 
إخوته» فقال لهم : (ثكل أرأمها ولدا) فذهب قوله مثلاً. 


ومضت الأيام وبيهس لا يبدو من حاله ما يدل على أنه 
يفكر في الثأر» ثم علم يوماً أن جماعة من أشجع في غار يشربون 
فيه ویطربون» فانطلق بخال له حتی بلغا مدخل الغار» ثم دفعه 
فيه قائلً: ضرباً أبا حنش انها للغنيمة باردة. وتسامع الناس بان 
أبا حنش فتك بالأشجعيين فقالوا: إنه لبطل!! فلما سمع بذلك 
قال: (مُكَرةٌ أخاك لا بطل) فصارت مثلاً يضرب لمن يُحمل على 
ما لیس من شأنه. 

وقد تمثل به عمرو بن العاص حين صرعة علي بن 
آبي طالب في إحدى المعارك التي وقعت بين علي ومعاوية» 
فلما وقع عمرو على الأارض وهم علي بقتله رفع ساقيْة وقال له: 
(مكره آخاك لا بطل) فلم يسع علاً إلا آن يتركه» 

«الصيف ضيعت اللبَّن» 

كان لقيط بن زرارة من فرسان العرب في الجاهلية» وكانت 
له ابنة ناضرة الشباب» غضة الإهاب اسمها دختنوس» فرغب في 
الزواج منها صديق له في مثل سه وعُمره هو عمرو بن عمرو بن 
عُدس. وسرعان ما زفها إليه مضحباً بشبابها وجمالها طمعاً فيما 
لصدیقه من مال کثير وجا عريض . 
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ولم تطق الزوجة الشابة الحسناء معاشرة زوجها الشيخ 
الكبير» وضاعت کل محاولاته لاسترضائها واجتذاب قلبهاء فلم 
يسنه إلا أن طلقها إجابة لرغبتها ورذها إلى أبيها. . تزوجها بعد 
ذلك فتى من قومها جميل الوجه قوي البية لكنه فقير» وعاشت 
معه حيناً راضية سعيدة. ثم اشتد بها الفقر حتى أنها لم تد تجد 
ما تقتات به» فبعثت إلى عمرو تطلب منه شاة حلوبة تستعين 
بلبنها على العيش؛ حتى تنفرج الأزمة ويخصب المرعى» فارسل 
يقول لها: (الصيف ضيعت اللبن). وسارت كلمته مثلاً يُضرب 
لكل من يطلب شيئاً فوته على نقسه ء 

ويُرویٰ آن الأسود بن هرمز طلق امرأته (العنود) الدميمةء 
وتزوجبتداها آمرآة امن قله دا جکال .لکن رما لبإلا قلي 
حتى مل جمال الزوجة الجديدة فطلقهاء وأرسل إلى زوجته 
الأولى يسترضيها ويبدي رغبته في رها إلى عصمته» فأجابته 
بقولها: 
ركسي حى إذا علقت أيض كالتَطن 
آنشات تطلب ودنا في الصيف ضيعت اللبنْ 

والسَطَنْ: هو الحبل الطويل» تكتي بذلك عن حبّه لزوجته 
الثانية الطويلة الشقراء. 
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خسن الأدب 


كان شعيب القلال ماهراً في صناعة القلل (والقلة هي 
الجرة)» فأحبَ الرشيد أن ينظر إليه كيف يعمل» فدعاه إلى 
القصر ومعه كل ما يحتاج إليه من آلة العمل. فبينما هو قد بدأ 
يعمل إذ دخل ‏ الرشيد عليه» فنهض شعيبٍ قائماء ‏ فقال له 
الرشيد: إجلس وخذ فيما آنت فيهء إني لم آت ك التقوم لي» بل 
لتعمل بين يدي . 

فقال له شعيب: وآنا أصلحك الله لم آت إليك كي يسوء 
أدبي» وإنما أنيتك كي أزداد أدباً. . فأاعجب الرشيد بجوابه 
وکافا. 

قبة المسجد الأموي 

لما أراد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أن يبني 
مسجد دمشق الذي كان كنيسة ‏ ووصل العمل فيه إلى بناء 
القبة» حفر لأركانها الأربعة حتى وصل إلى الماء وشرب منه ماء 
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عذباً زلالاً ثم بنى الأساس بالحجارة» فلما ارتفعت الأركان عقد 
عليها القبة» ولكنها ما لبت أن سقطت. فاختار الوليد مهنداً 
طلب إليه أن يبني القبة بناءً محكماًء فقال المهندس: لي عليك 
شرط» وهو أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا يشركني في بناء القبة 
أحدغيري» وألا تعارضني فيما أروم. . فأعطاه الوليد عهداً 
ومیثاقاًء وقام المهندس ببناء الأركان ثم سترها بالحصير وأمر 
بوقف البناء وعدم الاستمرار فيه . 

ولبث الوليد سنة كاملة يتتظر إتمام بناء القبةء والمهندس 
غائب لا يدري أحد آين ذهب. > ثم حضر المهندس بعد تمام 
السنةء فساله الوليد: لماذا عطلت البناء؟ فأجاب: لأمر خفيّ 
على آمير المؤمنين وعلى البنائين» ولك أن تحضز معي حتى 
تقف على جلية الأمر. 

وذهب الوليد لرؤية البناء. وجعل المهندس يكشف الحصير 
عن الأركان؛ قإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى ساوت الأرض. 
فأعجب الوليد بحذق المهندس وترك له بناء القبة» وعقدها على 
الهيئة التي ظلت عليها إلى الأن بعد هذه القرون الطوال. 


آنفة العلماء 


ابن التياني القرطبي» من أئمة اللغة واسمه تمام بن 
غالب» قال عنه ابن بشكوال: كان بقية شيوخ اللغة الضابطين 
لهاء الحاذقين بمقاييسهاء کان قد آلف کاب (الموعب في اللغة) 
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لم يلف مثله اختصاراً وشمولاًء وقد سمع به مجاهد العامري ملك 
(دانية) فوجّه هذا الملك إلى ابن التياني ألف دينار ومعها بعض 
الهداياء طالباً من المؤلف أن يجعل كتابه باسم الملك ويكتب: هذا 
الكتاب مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد. 

لكن ابن التياني أبي ذلك كل الإباء ورد المال والهدايا إلى 
الملك وقال: كتابٌ ألفته ينتفع به الناس» وقد بذلت فيه همتي» 
كيف أجعل في صدره اسم غيري وأصرف الفخر ل؟ والله لو بذل 
لي الدنيا على ذلك ما فعلت» ولا استجزت لنفسي الكذب؛ لأني 
لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب. 

فلما بلغ اذلك مجاهاً العامري امتحسن الأنفة والهمّة 
اللتيْن أظهرهما ابن التياني وضاعف له المكافأة وقال: هو في 
حل من أن يذکرني في کتابه أو لا يذكرني. ۰ لا نصڌه عن 
غرضه. 

قال ابن حزم: فاعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها!! 
وأعجب لهمَّة هذا الرئيس وعلرّها!! 

شاعر. . . آم لض؟ 

يذكرون أن الأعشى - وكان لقب صتاجة العرب د رحل 
إلى بلاد فارس ومدح ملوکها. ویقال إنه کان یوما ینشد من شعره 
فسمعه کسریٰ فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا مغتي العرب» ثم 
أنشد الأعشى قصيدته المشهورة ومطلعها: 
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أرقت وماهذا الها المؤرق 
ومابي من قم ومابي معشق 

فقال کسری: فشروا لي ما قال" 

فقالوا: إنه یذکر أنه سّهر من غیر مرض ولا حْبَ فقال 
کسریٰ: هو إذن لصض!! 

وقف للأواني المكسورة 

ذكر الرحالة ابن بطوطة أنه مر يوماً ببعض أزقة دمشق» 
قال: فرأيت بها غلاماً صغيراً قد سقطت من يده صحفة من 
الفخار الصيني وهم يسمونها الصحنَ کرت الصحفةء 
واجتمع الناس على الغلام فقالوا له: اجمَع شة شقفها ‏ آي قطعها _ 
وأحملها معك إلى صاحب أوقاف الأواني: فجمعها وذهب معه 
رجل من المع إلى صاحب تلك الأوقاف فارآه شُمَّف الصحن 
المنكسر فدفع له ما اشترى به مشل ذلك الصحن: يقول ابن 
بطوطة: وهذا من أحسن الأعمالء فان سيّد الغلام لا بڌ أن 
يضربه على كسر الصحن أو ينهره» وهو آيضاً ينكسر قلبه ويتغير» 
فكان في هذه الأوقاف جبر القلوب. 

دفاع عن المجنونة 

في عهد الإمام آبي حنيفة النعمان رضي الله عنه كانت 
تعيش امرأة مخبولة سمي أم عمران» فمرّ بها رجل يوماً وأخذ 
یکلمهاء فثارت عليه وقذفت أباه وأمه. 
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وكان قاضي القضاة ابن أبي ليل حاضراً يسمع» فقال 
للرجل: أدخل المرأة المسجد لأنظر في قضية هذا القذف. وبعد 
أن سمع القاضي القصة حكم على المرأة بعقوبة الجلد مضاعفةً؛ 
مره لقذف الأب ومرة لقذف الأم» وأنفذ العقوبة. . وانتهى 
الخبر إلى أبي حنيفة فاعترض على هذا الحكم» وأفتى بأنه باطل 
للأسباب الآتية : 

أول: أن العقوبة آنفذت في المسجد» والعقوبات لا تنفذ 
في المساجد. 

ثانياً: آن المرأة جلدت وهي واقفة» والنساء يُجلدن 
قاعدات . 

ثالثاً: أن العقوبة ضوعفت لقذف اثنين والعقوبة لا تضاعف 
بتعدد الأشخاص . 

رابعاً: آن العقوبة أنقذت لقذف الأبوين وهما غائبان لم 
یحضرا کي یالب کل منهما بحقه. 

خامساً: إن القاضي جمع بين عقوبتين في وقت واحد ولا 
يجوز إنفاذ العقوبة الثانية حتى يجف أثر الأولى في بدن 
المحكوم. 

سادساً: إن المرآة مجنونة وليس عليها حد ولا تجب فيها 
عقوبة. 


جلس الخليفة المأمون يستمع إلى أبي العباس وهو يقرا 
عليه رقاعا ‏ مظالم - رفعها الناس إلى الخليفة تتضمن 
شكاياتهم» ومرّت رقعة عليها اسم فلان اليزيدي» فقراها 
أبو العباس: الثريدي. فضحك المأمون وقال لخادمه: يا غلام 
هات صحفة ‏ صحناً - مملوءة ثريداً لأإبي العباس فإنه جائع. 
فاستحییٰ آبو العباس وقال: ما آنا بجا a‏ 
أحمق نقَط على الياء ثلاث نقظ . فقال المأمون: ما أنقع 
لك!! وجيءَ له بالصحفة مملوءة a E e‏ 
فقال له المأمون: أقسمت عليك أن تميل إليها فتأكل . فاستجاب 
وأکل حتی اکتفیٰ. 


ثم عاود القراءة» ومرّت به رقعة عليها اسم فلن بن فلان 
الحمصي افقرأها الخبيصي - والخبيص صنف من الحلوى _ 
فقال المأمون: يا غلام هات جاماًا مملوءاً خييصاً لأبني العباس» 
فان طعامه کان مبتوراً. فاستحيیٰ أبو العباس وقال: يا سيدي 
صاحب الرقعة أحمق فتح الميم فصارت ذات سنَيّن. فقال 
المأمون: لولا حمقّه وحمق صاحبه مت اليوم من الجوع!! 
وجيءَ له بجام مملوء خبيصاً وحلف عليه المامون آن يأکل 
ففعل. ثم عاود القراءة مُتحرّزاً فما غلط في كلمة ولا أسقط حرفاً 
حتى انقضىٰ المجلس . 
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من أمتال العرب 
«غدّة كغْدَة البعير» 

أول من قال ذلك عامر بن الطفيل العامري» وذلك أنه 
دخل على النبي ية فقال: يا محمد إعرض علي ما تدعو الناس 
إليه. فعرض عليه الإسلام» فقال يا محمد: أؤمن بك على أن لي 
الخلافة من بعدك. فقال النبي : «إنما تكون رجلا من 
المسلمين» لك ما لهم وعليك ما عليهم» يختص برحمته من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » ويجعل الخلافة لمن يشاء». 

فقال عامر: يا محمد فَّلى أن يكون لي الوبر ولك 
المَدَر. فأجابه بمثل اذلكء فخرج من مجلس النبي ية وهو 
يقول: يا محمد لاأملانها عليك خيلاً؛ آلف أمرداعلى الف اجرد 
(أسقر): فقال عليه السلام: «لكن الله سبحانه إيكفيني ما كاد 
به». فانصرف عامر فلقيه إريد بن قيس العامري» فقال: أين كنت 
يا عامر؟ فقص عليه القصة ثم قال: يا إربدء هل لك أن تدخل 
معي على محمد فتحدثه واقتله أو أحدنه فتقتله آنت؟ فقال 
إربد: اشغله بحديثك حتی آقتله آنا . 

فرجعا القهقریٰ ثم دخلا على رسول الله ب فلما مثلا بین 
يديه أعاد عامر له الحديث ليشغل به النبي عليه السلام ليبادر 
إربد إلى قتله» حتى طال مكثه» فلما رأى عامر أن إربد ليس 
یقدم على قتله نهض خارجاً واتبعه إربد» فقال عامر وهما في 
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خلاء: يا إربد ما منعك من قتله؟ فقال إربد: كنت كلما رمت 
قتله دخلتَ بيني وبینه . 

ثم نزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي عليه السلام بذلكء 
فقال: «اللهم اكفني أمرهما». فأما إربد فوقعت عليه صاعقة 
فأهلكته. وأما عامر فضربه الطاعون فأوى إلى بيت عجوز سلولية 
فجعل يقول: (غدّة كغدّة البعير وموت في بيت سلولية) ثم مات 
إلى جهنم . 

«عش رجَباً تَر عجباًه 

أول من قال ذلك الحارٿ بن بَا وکان طلّق بعض نساثه 
بعدما آسنَ وقد فَرکنه د کرهنه وأبغضنه _ فتزوجها من بعده 
رجل فكانت تظهر له من الوجدِ به ما لم تكن تظهره للحارث» 
فلقي زوجُها الحارتٌ وأخبره بذلك» فقال الحارت: (عثن رجا 
تر عجبا) . فذهب قوله مثلا. 
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القاضي القاند 


كان أسد بن الفرات قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين » 
رحل أبوه إلى القيروان في جيش الأشعث فأخذه معه وهو طفلء 
ثم رحل إلى المشرق في طلب الحديث سنة )٠۷۲(‏ ثم ولي قضاء 
القيروان» وکان شجاعاً حازماًء واستعمله زيادة الله الأغلبي على 
جيشه وأسطوله ووجهه لفتح جزيرة صقلية سنة )۲٠١(‏ فهاجمها 
بعشرة الاف ودخلها فاتحا. وهو تلميذ الإمام مالك ومدؤّن 
مذهبه. ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة» 
وكان أكثر اختلافه إلى محمدبن الحسن' الشيباني ‏ صاحب 
أبي حنيفة . قال: کنت آبیت عنده أوينزل اإليّ من غرفتة ويضع 
أمامه قدحاً فيه ماء» ثم يأخذ في القراءة» فإذا طال الليل ونعستٌُ 
ملا يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه» فكان ذلك دبي ودآبه حتی 
أتيت على ما أريد من السماع عليه. وكان آسد بن الفرات غرياً 
عن بلده وقليل النفقة (قليل المال)ء فكان الإمام محمد يتعهده 
بالنفقة . وأعطاه مرة ثمانين ديناراً حين رآه يشرب من ماء السبيل» 
وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق. 
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دعوىٰ الجمّالين على المنصور 

قال نمير المدني: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور 
المدينة» ومحمد بن عمران الطلحي متولٌ القضاء وأنا كاتبه 
فحضر جماعة من الجمّالين س تجار الجمال - واستَعدوه على 
اف المؤمنين ‏ اذعوا عليه - في شيء ذكروه» فأمرني آن أكتب 
كتاباً إلى المنصور بالحضور معهم أو إنصافهم . فقلت له: تعفيني 
من ذلك فإنه يعرف خطي. فقال: اكتب. فكتبت وختمت. 
فقال: والله ما يمضي به غيرك. فمضيت إلى الربيع حاجبه 
وجعلت أعتذر إليه» فقال: لا باس عليك: ودخل بالكتاب على 
المنصورء ثم خرج الربيع فقال للناس - وقد حضز وجوه آهل 
المدينة والأشراف وغيرهم ‏ : إن أمير /المؤمنين يقرا عليكم 
السلام» ؤيقول لكم إني قد دعيت إلى مجلس الحُكّم فلا أحد 
منکم يقوم إذا خرجت» ولا يبدآني بالسلام. ثم خرج وبين يديه 
المبب والربيع وأنا خلفه وهو في إزار ورداء» فسلم على الناس 
فما قام إليه أحدء ثم مضى حتى بدأ بقبر النبي ية فسلم عليه 
ثم التفت فلما رآه ابن عمران القاضي» أطلق رداءه عن عاتقه ثم 
احتبى به» ودعا بالخصوم الجمالين ثم دعا بالمنصور» فادعى 
عليه القوم وقضى لهم عليه» ثم انصرف. 


فلما دخل المنصور الدار» قال للربيع: اذهب؛ فإذا قام 
القاضي من مجلسه فاذْعَةُ. فلما دعاه ودخل على المنصور سلم 
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عليه» فر عليه السلام وقال له: جزاك الله عن دينك» وعن 
نبيك» وعن حسبك» وعن خليفتك أحسن الجزاءء قد أمرت لك 
بعشرة آلاف صلةً لك» فاقبضها!! 

فكانت عامة أموال محمد بن عمران من تلك الصلة!! 


ابن طاووس 

رُوي أن أمير المؤمنين آبا جعفر المنصور استدعى 
عبد الله بن طاووس ومالك بن آنس رضي الله عنهماء فلما دخلا 
عليه أطرق ساعةء ثم التفت إلى ابن طاووس وقال له: حدثني 
عن أبيك. قال حدثني أبي أن أشد الاس عذاباً يوم القيامة» 
رجل أشركه الله في سلطانه» فادخل عليه الجور في حكمه. 
فامسىك أب جعفر ساعة (أي سكت) فال مالك: فضممت ثيابي 
خوفاً أن يصيبني دمه. ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدواةء 
ثلاث مرات» فلم یفعل. فقال له: لِم لا تناولني؟! فقال: آخاف 
أن تكتب بها معصية؛ فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع ذلك 
قال: قوما عني!! قال: ذلك ما كنا نبغي. قال مالك: فما زلت 
أعرف لابن طاووس فضله من ذلك اليوم!! 

وأبوه (طاووس) کان من آعلام التابعين» وكان فقيهاً جليل 
القدرء ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إليه طاووس: 
إن أردت أن يكون عملك خيراً كله فاستعمل آهل الخير. فقال 
عمر: كفى بها موعظة. ومات طاووس بمكة فلم يتهيا إخراج 
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جنازته لكثرة الناس حتى اضطر أمير مكة إلى إرسال آفراد الحرس 
لشق الطريق. قال بعض العلماء: رآيت عبد الله بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يحمل النعش على كتفه وقد سقطت قلنسوته 
من رأسه ومزق رداژه من خلفه. وتوفي حاجاً وهو ابن بضع 
وسبعين سنة» وصلىٰ عليه هشام بن عبد الملك وهو يومثذ 
خليفة. وذكروا أن امرأة قالت: ما بقي أحد إلا فتنته إل 
طاووساً!! فإني تعرضت له» فقال لي: إذا كان وقت كذا فتعالي. 
فقالت: فجثت ذلك الوقت» فذهب بي إلى المسجد الحرام» 
وقال: اضطجعي» فقلت: ههنا ۴1٠.‏ قال: الذي يرانا ههنا يرانا 
في غيره. فتابت المرآة. 
التصحيف والتحريف 

قلَما نجد كتاباً يخلو من الأغلاطء فيبادر المؤلف إلى نشر 
جدول في آخر الكتاب يذكر فيه الخطا والصواب. 

وهذه العلة قديمة كان يشكو منها العلماء ‏ والمصنفون 
ويسمونها (التصحيف): وهو التغيير في النقط على الحروف 
أو الحركات عليها ونوع آخر يسمونه (التحريف): وهو تغيير 
صورة الحرف من الحاء إلى الميم أو من السين إلى الصاد ومن 
الواو إلى الراء أو بنقص حرف أو زيادته. 

وقد حفلت كتب الأقدمين بأخبار لطيفة في هذا البابء 
نذكر منها أن الخليفة سليمان بن عبد الملك» كتب إلى ابن حزم 
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مير المدينة كتاباً يقول له فيه: أَخْصٍِ مَنْ بلك من المختثين. 
فوقعت نقطة على الحاء» فدعا الأمير بهم فخصاهم . 

وحدّث بعض القضاة قال : حضرت بعض مشايخ الحديث 
من المغفلين وهو يقول: عن فلان» عن علان» عن 
رسول الله َء عن جبريل» عن الله» عن رجل. فنظرت إليه 
فقلت: من هذا الذي یصلح آن یکون شيخ اله؟! وتبين بعد ذلك 
آنها عن الله (عز وجل) فحرٌفها قصارت (عن رجل). 

وقال بعضهم: سمعت الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
يقول: يستحب في المؤذن آن يكون صبباً. فقيل له: ما العلَة في 
ذلك؟ قال: ليكون. قادراً على صعود آلمثذنة» وتبين بعد ذلك أن 
الكلمة هي : صياً (أي حسن الصوت). 

وقرأ بعضهم في كتب الفقه قولهم : لا صلاة إلا بفقة ووقار 
وسكينة. فحرّف الأولى وجعلها قفة» وحرف الوقار إلى فأر» 
وحرف الثالئة إلى سكينة. وأرادت إحدى الصحف آن تثني على 
همة أحد الشيوخ لإصداره سلسلة من الكتب» لكن جمَّاع 
الحروف في تلك الصحيفة أخطأً في كلمة (همّة) فجعلها (عمّة). 
فجاء الثناء منصباً على عة الشيخ لا على هكته. 

ذكر هذا كله الأستاذ أحمد رزق مصطفى السواحلي» في 
بحثه عن التصحيف والتحريف» المنشور في مجلة عالم الكتب 
في عددها السادس سنة ١١١٠ه.‏ 
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الخديو إسماعيل 


لما وقعت الحرب في عهد الخديو إسماعيل بين مصر 
والحبشة» وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد 
جيوشها؛ ضاق صدر الخديو لذلك» فركب يوماً مع شريف باشا 
وهو مُحرج فاأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا: ماذا 
تصنع حينما تلمّ بك ملمّة تريد أن تدفعها؟ فقال: يا أفنديناء إن 
الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا آن ألجا إلى صحيح 
البخاري» يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس» فيفرج الله عني. قال: 
فكلم شيخ الجامع الأزهر في ذلك» فجمع له من صلحاء العلماء 
جمعاً آخذوا يقرؤون في البخاري.. قال: ومح ذلك ما زالت 
الهزائم تتوالىء فذهب الخديو ومعه شريف باشا إلى العلماء 
وقال لهم مختقاً: إما أن هذا الذي تقرؤرنه ليس صحيح 
البخاريء أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف 
الصالح» فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيا فوجم العلماء 
لذلك. /وابتدره شيخ من آخحر الصف وراح يقول له (منك 
يا إسماعيل!! فإنا روينا عن النبي ب آنه قال: لتأمُرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنكر» أو ليسلطنَ الله عليكم شراركم» فيدعو 
خیارکم فلا يُستجاب لهم . أو كما قال). 


فزاد وجوم المشايخ» وانصرف الخديو ومعه شريف باشا 
ولم ينبسا بكلمة. وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه» فبينما 
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هم كذلك» إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل 
للخديو ما قال؟ فقال: أنا. فأخذه وقام» وانقلب العلماء بعد أن 
کانوا یلومون الشیخ یودعونه وداع من لا یأملون آن يرجع. وسار 
شريف باشا بالشيخ إلى أن دخلا عن الخديو في قصره؛ فإذا به 
قاعد في البهو وأمامه كرسي أجلس عليه الشيخ وقال: أعد يا آستاذ 
ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث 
وشرحه. فقال له الخديو: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ 
قال له: يا أفندينا أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون 
يبيح الربا؟! أليس الزنا برخصة؟1 اليس الخمر مباحاً؟! أليس. . 
آليس. . وعدّد له منكرات تجري بلا إنکار» ثم قال: فکیف ننتظر 
النصر من االسماء؟! فقال الخديو: وماذا نصنع وقد عاشرنا 
الأجانب» أوهذه مدنيتهم؟ قال: إذن» فما ذنب البخاري» وما 
حيلة العلماء؟!1 

ففكر الخديو ملياً وأطرق طويلاء ثم قال له: صدقت. 
وأمر فرتبت له ثلاثون جنيهاً في الشهر. وعاد الشيخ بعد ذلك إلى 
إخوانه في الأزهر وکانوا قد یسوا من رجوعه» فکآنما ولد من 
جدید. 
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من آمخال العرب 


أشأم من غراب البين 

الغراب طائر معروف» وسمي بذلك لسواده ومنه قوله 
تعالی: وطرییث شو ) والعرب تتشاءم به» ولذلك اشتقوا من 
اسمه: الغربةء والاغتراب» والغريب. قال الشاعر: 
تغتی الطاثران ببین سلمیٰ على غصنين من غرب وبان 
فكان البانٌ آن بات ملم وفي الغرب اغتراب غير دان 

وغراب البّن الأبقع هو الذي فيه سواد وبياض. 

قال الجاحظ غراب البين نوعان: أحدهما غراب صغير 
معروف باللؤم والضعف. وآما الآخر فإنه ينزل في دور الناس» 
ويقع على مواضع إقامتهم إذا ارتحلوا عنها وبانوا منهاء 

وقال الميداني في مجمع الأمثال: إنما لزمه هذا الاسم؛ 
لان الغراب إذا بان |أهل الدار للنجعة إوقع فيي موضع | بيوتهم 
يتلمس ويتقمم فتشاءموا به وتطیروا منه» إذ کان لا يعتري 
منازلهم إلا إذا بانواء فسموه غراب البين» وعلموا أنه نافذ البصر 
صافي العين حتى قالوا: أصفى من عين الغراب. كما قالوا: 
أصفى من عين الديك. قال الشاعر: 
وصاح غراب فوق أعواد بانة 

بأخبار أحبابي فقتمني الفكرٌ 
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فقلت غراب باغتراب ويانة 
بيْنٍ النوى تلك العيافة والزجرٌ 
أشبه من التمرة بالتمرة 
دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الملك بن مروان 
فقال له عبد الملك: يا عبيد الله» بلغني آنك لا تشبه أباك! فقال: 
لأنا أشبه بأبي من التمرة بالتمرة» والبيضة بالبيضةء والماء 
بالماء. يضرب هذا لشدة الشبه بين اثنين . 
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رزقې سوف ياتیني 


كان عروة بن أذية_شاعرة من أهل الحجاز» وفد على 
الخليفة هشام بن عبد الملك بالشام في جماعة من الشعراء» فلما 
دخلوا عليه عرف عروة فقال له : لست القائل : 
لقد علمت وما الإسراف من خلقي 
أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
ولوقعدت آتاني لايعيّيني 
وما أراك فعلت كما قلت» فإنك أتيت من الحجاز إلى 
الشام في طلب الرزق!! فقال: لقد وعظتَ يا أمير المؤمنين 
فبالغت في الوعظ»ء وأذكرت ما أنسانيه الدهر. . وخرج من فوره 
إلى راحلته فرکبها وتوجه راجعاً إلى الحجاز. فمکث هشام يومه 
غافلً عنه» فلما کان في اللیل» استیقظ من منامه وذکره وقال: 
هذا رجل من قريش قال حكمة» ووفد إِليّ فجبهته ورددته عن 
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حاجته» وهو مع هذا شاعر لا آمن لسانه. فلما أصبح سأل عنه 
فأخبر بانصرافه فقال: لا جرم» ليعلمنْ آن الرزق سيأتيه. ثم دعا 
بمولى له وأعطاه ألفيٰ دينار وقال: إلحق بهذا عروة بن أذينة 
فأعطه إياها. قال: فلم أدركه إل وقد دخل بيته» فقرعت عليه 
الباب فخرج» فأعطيته المال. فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام 
وقل له کیف رأیت قولي؟! سعیتٌ فاکدیت» (أخفقت ولم أنجح) 
ورجعت إلى ببتي فأتاني فيه الرزق . 

تعقيب: 

ليس معني هذا أن تقعد عن الستعي بحجة التوكل» فالسماء 
لا تمطر ذهباً ولا فضةًء قال تعالی: < اشوا فی اکا ووأ من 
ق € ورد في الأثر: «إعقل وتوكل», والتنعي امطلوب 
دائما. . 

ازهر السمَان 

كان أبو جعفر المنصور إذا دخل البصرة _ أيام الأمويين _ 
دخل متنکراً متکتماًء وكان يجلس في حلقة أزهر السمان ‏ أحد 
العلماء المحدثين ‏ » فلما أفضت الخلافة إليه قدِم عليه آزهر 
فرحب به وقربه وقال: ما حاجتك یا آزهر؟ فقال يا أمير المؤمنين 
داري متهدمة وعليّ أربعة آلاف درهم وآرید آن آزوج ابني 
محمداً. فوصله باثني عشر ألف درهم وقال له: قد قضينا 
حاجتك يا آزهر فلا تأتنا بعد اليوم طالباً. فأخذها وانصرف. فلما 
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كان بعد سنة أتاه» فقال له آبو جعفر: ما حاجتك يا آزهر؟ فقال: 
جثت مسلماً. فقال: لا والله» بل جت طالباًء وقد أمرنا لك 
باثني عشر ألفاً فاذهب ولا تأتنا بعد اليوم طالباً ولا مسلماً. 
فأخذها ومضى. فلما كان بعد سنة أتاهء فقال له: ما حاجتك 
یا آزهر؟ قال: آتيت عائداً. فقال: لا والله» بل جثت طالباً» وقد 
أمرنا لك باثني عشر ألفاً فاذهب ولا تأتنا بعد اليوم طالباً ولا 
مسلماً ولا عائداً. فأخذها وارتحل. فلما مضت السنة آقبل» 
فقال له: ما حاجتك يا آزهر؟ فقال: يا أمير المؤمنين دعاء كنت 
سمعتك تدعو به جثت لأكتبه . فضحك أبو جعفر وقال: الدعاء 
الذي تطلبه غير مستجاب» فإني دعوت الله به الا آراك فلم 
يستجب لي» وقد أمرنا لك باثني عشر ألفاً فخذها وتعال إذا 
شثت» فقد أميتنا الحيلة فيك!! 
وافدة التساء 

وفدت أسماء بنت يزيد الأنصارية التي قبت بخطيبة 
نساء العرب ‏ على رسول الله ي وكان في جمع من آصحابه 
فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الثه» أنا وافدة النساء إليك» إن 
الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة» فآمنًا بك ويإلهك. . 
إا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم وحاملات 
أولادكم» وإنكم معشر الرجال فُضصلتم علينا بالجَُم والجماعات 
وشهود الجنازات والحج بعد الحج» وآفضل من ذلك الجهاد في 
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سبيل الله عز وجل» وإن أحدكم إذا خرج حاجَاً أو معتمراً 
أو مجاهداً حفظنا لکم آولادکم وأموالکم» وغزلنا أثوابکم ورټینا 
لكم أولادكم» أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟ 

فالتفت النبي ية إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: «هل 
سمعتم مسالة امرأة قط أحسن من مساألتها في أمر دينها؟)» 
فقالوا: يا رسول اله» ما ظننا آن امرأة تهتدي إلى مثل هذا!! 
فالتفت النبي ب إليها فقال: «آفهمي أيتها المرأة وأعلمي م 
خلفك من النساءء أن حشن تبعل المرأة لزوجها (أي قيامها 
بواجب زوجها وبيتها) يعدل ذلك كله»» فانصرفت المرأة وهي 
تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها وعرضت عليهم ما قال لها 
الرسول ي ففرحن بذلك. 

الحلوى والرغيف 

كان (ابن طباطبا) الغلوي المصري؛ طاهراً اكزيماً فاضلاً 
صاحب آموال وضياع ونعمة ظاهرة وخم وحشم» وكانت بصع 
عنده الحلوئ باللوز ويبعث بها إلى الأستاذ كافور الأخشيدي في 
كل يومين مع رغيف من الخبز ملفقوف في منديل» ويرسل إلى 
غيره من الأعيان وأهل العلم» فحسده بعض الأعيان وقالوا 
لكافور: الحلوى شيء حسن ومقبول!! ما هذا الرغيف فلا يليق 
أن يقابلك به. فأرسل إليه كافور رسالة يقول له فبها: يبعث 
الشريف بالحلوى على العادة ويعفيني من الرغيف. فذهب n‏ 


4 
ag. 14۳ 


الشريف (ابن طباطبا) إليه وعرف أنهم حسدوه على ذلك. فلما 
اجتمع به قال له: أيدك الله إننا لا ننفذ الرغيف تطاولاً ولا 
تعاظماًء ولكن عندنا صبيّة حسنية (من نسل الحسن رضي الله 
عنه) تعجنه بيدها وتخبزه» فنرسله إليك على سبيل التبرّك» 
فإذا کرهته قطعناه. فقال کافور: لا والله لا تقطعه!! ولا یکون 
قوتي سواه. فعاد إلى ما كان عليه من إرسال الحلوى 
والرغيف. 
أكبرقدد 

روى الطبراني وأبو تُعيم في كتاب الحلية من طرق صحيحة 
عن (خُزيمة بن أوس) قال: هاجرث إلى النبي إا فقدمت عليه 
عند مُنصرفه من تبوك فأسلمت فسمعته يقؤل: هذه الحيرة قد 
رفعت إِليّ وإنكم ستفتحونهاء وهذه (الشيماء بنت تفيل الأزدية) 
على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. ‏ فقلت يا رسول الله إن 
نحن دخانا الحيرة فوجدناها على هذه الصفة فهي لي. قال عليه 
الصلاة والسلام: «هي لك». 

فأقبلنا مع خالد بن الوليد نريد الحيرة فلما دخلناها كان 
أول من تلَقانا الشیماء بنت نفیل کما قال رسول الله پء على 
بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود» فتعقلت بها وقلت: هذه وهبها 
لي رسول الله . فطلب مني خالد عليها البينة فأتيته بها (شاهدين)» 
فسلّمها لي. ونزل إلينا أخوها عبد المسيح فقال لي: أتبيعنيها؟ ‏ 
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فقلت: نعم. فقال: احتکم ما شثت؟ فقلت: والله لا آنقصها عن 
ألف درهم. فدفع لي آلف درهم. 
فقيل لي: لو قلت مئة ألف درهم لدفعها إليك. فقلت: 
لا احسب ماللا أكثر من ألف درهم. أي أنه يعتقد أن الألف هو 
أكبر الأعداد وأنه ليس فوقه عدد! 
بيت من الشعر 
قال ابن بباتة السعدي (أبو نصر) كنت يوماً قائلاً: 
(نائماً القيلولة) في دهليزي .فذق علي الباب فقلت: سَن؟ 
فقال: رجل من أهل المشرق. فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أنت 
القائل: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 
تنوعت الأسباب والموتٌ واحد؟ 
فقلت: نعم. فقال: أرويه عنك؟ فقلت: نعم. فمضى» 
فلما کان آخر النهار دق علي الباب فقلت: مَن؟ فقال: رجل من 
أهل المغرب من بلدة (تاهرت). فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أنت 
القائل : 
ومن لم يمت بالسیف مات بغيره 
تنوعت الأسباب والموتٌ واحدٌ؟ 


فقلت: نعم. فقال: أرويه عنك؟ فقلت : نعم. 
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وعجبت كيف وصل هذا البيت إلى المشرق والمغرب. 

وابن نباتة ‏ هذا _ كان شاعراً مجيداً طاف البلاد ومح 
الملوك والوزراء» وله في سيف الدولة بن حمدان عُرر المدائح 
توفي سنة )٠٠١(‏ في بغداد وهو آخو عبد الوهاب البغدادي الفقيه 


الشاعر القائل : 
بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دارٌالضنك والضيتي 
ظللت حيرانً أمشي في أزقتها 
کأنني مصحفٌ في بیت زندیق. . .! 
من أمتال العرب 
آهون من ذبابة 


< اھا الاش سرب مکل اتی اک آلزیے بے 
ن دون اھ ی لقو بای کر اج کم ورین تفم اٹ کیک د 
كوو نةم اندر لتوب . 

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت الأصنام حول 
الكعبة ثلاثمئة وستين صنماًء وكانوا يضمخونها بالطيب ويطلون 
رؤوسها بالعسل» وكان الذباب يذهب بالعسل ويلعقه» وکانوا 
ينزعجون ويتألمون من عمل هذا الذباب. 

وهذا المثل ضربه الله سبحانه للمشركين الذين يتاذّون من 
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الذباب» وهم یرونه حیواناً حقیراً ویحاولون قتله وإبادته» ولن 
يستطیعوا آن یخلقوا مثله ولو اجتمعوا له. 

ويقبض الذباب على الأشياء الدقيقة الصغيرة جداًء فلا 
يستطیعون آن يستنقذوها منه. وهذا المثل من أبلغ ما أنزل الله 
تعالى في تجهيل قريش وضعف عقولهم وبأان الشيطان خدعهم 
باعتقادهم بان تماثيلهم وأصنامهم قادرة على التصرف بشتى أنواع 
المقدورات» مع أنها عاجزة عن دفع الأذى الذي ينالها من 
أضعف المخلوقات!! 

روی يحيى بن معاذ أن الخليفة ,أبا جعفر المنصور كان 
جالساًء فالحَ عليه الذباب وأزعجه وأضجّره فقال: انظروا من 
بالباب. فقالوا: (مقاتل بن سليمان) من علماء الحديث 
والتفسير _ فقال: علي به. فلما دخل عليه فال له: آهل تعلم 
لماذا خلق الله الذباب؟ قال: نعم» ليذ به الجبابرة.. فسكت 
المنصور ولم ينطق . 

أضعف من بعوضة 

قال تعالی: < 1# آله ايء أن برب مک ما وة 
هاما )» وسبب نزولها أن الكفار آنكروا ضرب الأمثال 
بالذباب والعنكبوت» وقالوا: إن الله أجل وأعلى من آن يضرب 
الأمثال. فأنزل الله هذه الآية التي تشمل البعوضة وما هو فوقها 
في الصِعّر وفي الكبّر» لأن الله تعالى يقول الحق ولا يستحيي من 
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الحق في ضرب الأمثال التي يراها الناس في أعينهم حقيرة» وفي 
کل نوع منها دلیل علی کمال قدرته وبالغ حکمته . 

وورد في الحديث: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» واله سبحانه 
لم يجعل الدنيا مقصودة لذاتها ولم يجعلها دار إقامة وجزاء بل 
جعلها دار محنة وابتلاء». وورد في حديث آخر: «إن العبد 
يتشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب ولا يزن عند الله جناح 
بعوضة). 

قال تعالی ٠:‏ < لا لتم كم €6 وعن أبي سعید 
الخدري أنه قال: يؤتئ بأعمال كجبال تهامة» فلا تزن عند الله 
شيئاً. وقال وهب بن منبّه: لما أرسل, الله تعالى البعوض على 
النمرود» اجتمع منه في عسكره ما لا يحص عدداً؛ افلما عاين 
النمرود ذلك انفرداعن جيشه ودخل بيته وأغلتق الأبواب وأرخى 
الستور ونام على قفاه مفكراًء فدخلت بعوضة في أنفه وصعدت إلى 
دماغه» معدب بها آربعین يوماًء حتی إنه کان یضرب بره 
الأرض» وکان أعز الناس عنده من يضرب رأسه» ثم سقطت منه 
كالفرخ وهي تقول: كذلك يسلط الله رسله على من یشاء من 
عباده. ثم هلك. 
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لا بُلدغ المؤمن من جُحر مرتين 

أول من قال ذلك رسول الله ب لأبي عزة الشاعر وذلك 
آنه ار يوم بذر فقال يا محمد إتيي رجل مُعیل وإنما خرجت 
معهم ليعطوني ما أعود به على عيالي» فمنْ النبي ا بنفسه عليه 
وحذره من العود لهجائه أو محاربته فضمن آن لا يكر عليه 

فلما كان يوم أخُد خرج فيمن يحرض الناس على محارية 
رسول الله چ فأخذه آسيراً فقال: يا محمد عبالي مُنَ علي فاني 
حملت على الخروج إليك. 

فقال النبي 5ل#: لا يلد المؤمن من جحر مرتين: ثم آمر 
به فضربت عنقه . ومعنى الكلام أن المؤمن فطنٌ لا يبخدعه أحد 
مرتین . 

طانفة من الأمتال 

*« لا حر بوادي عوف. 

٭ لا جدید لمن لا يلبس الَلَق. 

٭ لا عطرّ بعد عروس . 

* لا في العير ولا في النفير. 

« لا تعلم اليتيم البكاء. 
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* لا ماءك أبقيتِ ولا حرّك أنقیت. 
# لأريتّك الكوكب بالنهار. 


٭ لا رقأ الله دمعته. 
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يحمل الضرر الخاض لدفح الضرر العام 


جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي ب قال: ١لا‏ ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» وهو من 
جوامع الكلم . والفزق بين الضرر والضرار» أن الضرار هو إلحاق 
مفسدة بالغير على وجه المقابلة» أي أن كل واحد منهما يقصد 
الإضرار بصاخبه. ويتفرع عن هذه القاعدة قولهم: (الضرر 
یُزال)» وقولهم: (الضرر لا يرال بمثله)ء وقولهم: (الضرر يُدفع 
بقدر الإمكان)ء وقولهم: (دزءٌ المقاسد أولى من جلب 
المصالح)ء ٠‏ وقولهم: (يُحتمل الضررا الخاص لدفع أ الضرر 
العام)» وهي قاعدة مهمّة من قواعد الشرع مبنية على المقاصد 
الشرعية في مصالح العباد. وقد ذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي 
في كتاب المستصفى: أن الشرع إنما جاء ليحفظ على الناس 
دينهم وأنفسهم وعقولهم وآنسابهم وآموالهم» فکل ما یکون 
بعكس هذا فهو مَصَرةٌ يجب إزالتها ما أمكن» ويدفع في هذا 
السبيل الضرر الأعم بالضرر الأخحص. (انتهى). 
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وبناء على هذه القاعدة يُحكم على من سرق عشرة دراهم 
بالقطع (قطع اليد)ء خلافاً لمن اختلس أو نهب أكثر من ذلك؛ 
لأن المختلس (وهو من يأخذ المال مُسارقة) والناهب (وهو الذي 
يأخذه جهراً) يمكن الاحتراز منهما. أما السارق فلا يمكن 
الاحتراز منه» فإنه َب الدور والبيوت» ويكسر القفل» ويهتك 
الحرز ولا يستطيع صاحب المال الاحتراز منه. وعلى هذا كان 
ضرر السارق عامَاًء فلو لم تقطع يده لسرق الناس بعضهم بعضاً. 
فيّحتمل الضرر الأخص لدفع الضرر الأعم. 

ومن فروع هذه القاعدة: قتل الساحر المضرَ والكافر 
المضل؛ لأن هذا يفتن الناس» وهذا يذعوهم إلى الكفر ويهدم 
دينهم. فيتحمللالضرر الأخص لدفع الأعم'(المشتصفى 


للغزالي). 
ومن فروعها: إنكار المنكر وإزالته» ما لم يترتب على 
إزالته وقوع منكر أعظم. 


ومن فروعها: نقض حائط مملوك لصاحبه إذا مال الحائط 
على الطريق العام» وهدم البيوت المجاورة للحريق عند 
وقوعه - منعاً لسريان النار. 


ومن فروعها: جواز التسعير بسعر معتدل؛ إذا تعدّى أرباب 
الطعام في بيعه بغبن فاحش . 


كسرى والسمكة 

روى ابن عاصم في كتاب حدائق الأزهار القصة الآتية : 

كان السمك في زمان كسرى عزيزاً فجاء» صياد بسمكة 
وزنها ثمانية أرطال فأمر له بأربعة آلاف درهم فقالت له جاريته : 
تعطي في ثمانية أرطال من سمك أربعة لاف درهم؟ قال: رديه . 
فأمرت برده» فقالت له: سمكتك هذه ذکر آم آنثی؟ طمعاً في آن 
يقول لها ذكر فتقول نشی . فقال كسرى: زيدوه أربعة آلاف درهم 
آخری» فقبض الصياد المال وانصرف فسقط منه درهم فأكب عليه 
وأخذه فقالت له الجارية: انظر خساسته وضوء أدبه أعطيته ثمانية 
آلاف درهم. وأكب بحضرتك لأخذ درهم» فار کسریٰ برڏه 
فقال: لِم أاسأت الأدب؟ فقال: كان على الذرهم صوزة الملك 
فأجلَلّه أن يقع على الأرض. فقال كسرى: أعطوهأربعة آلاف 
درهم» ثم قال: هذا ما يأتي من النساء! 


بر الوالدين 

(دينار فيه بركة) 
نقل الدميري عن أبي تُعيم في كتاب الحلية أن الإمام 
طاووس بن كيسان فقيه اليمن قال: كان رجل له أربعة بنين 
فمرض فقال أحدهم: إا آن تمرضوه ولیس لکم من میراثه 
شيء» وما آن آمرضه ولیس لي من ميراثه شيء» فقالوا: مر 
وليس لك من ميراثه شيء» فمرّضه حتی مات ولم یأخذ من 
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میراثه شیئاًء فأتی إليه في النوم فقال له: ائت مكان كذا وكذا 
فخذ منه مئة دينار» فقال في نومه: أفيها بركة؟ فقال: لا! فاصبح 
فذکر لامرأته فقالت: خذها فإن من بركتها أن تكتسي منها 
وتعيش. فأبئ» فلما أمسى أتى إليه في النوم فقال له: ائتِ مكان 
كذا وكذا فخذ منه عشرة دنانير» فقال: أفيها بركة؟ قال: لا! فلما 
أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل مقالتها الأولىء فأب أن 
یأخذهاء فأتی إليه في الليلة الثالثة فقال له: ائتِ مكان كذا وكذا 
فخذ منه دیناراًء قال: آفيه بركة؟ قال: نعمء فذهب فأخذ الدينار 
ثم خرج به إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حوتيْن فقال له: بكم 
هما؟ فقال: بدینار! فأخذهما منه پالدیتار وانطلق بهما إلى منزله 
فشق بطونهما افوجد فيهما درتين لم ير الناس مثلهما. قال: 
فبعث الملك يطلب درة ليشتريها فلم توجد إل عنده فباعها بوقر 
ثلاثين بعلا ذهباً. فلما رآها الملك قال: ما تصلح هذه إلا بأخت 
اطلبوا أخنها وإن أضعفتم ثمنهاء فجاؤوا إليه أفقالوا له: أعندك 
أختها ونحن نعطيك ضعف ماأأعطيناك» قال: وتفعلون؟ قالوا: 
نعم فأعطاهم إياها بضعف ما آخذوا به الأولى . 
آبو الأسود 

كان أبو الأسود الدّؤلي معدوداً من البخلاء. ذكروا أنه كان 
يتغدىٰ فوقف عليه أعرابي وسلّم فلم يرد عليه السلام» وأعاد 
الأعرابي السلام فرد عليه وعاد إلى الأكل ولم يعزم عليه. فقال 
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له الأعرابي: إني قد مررت بأهلك وامرآتك حُبلئ! قال: كذلك 
کان عهدي بها! قال: قد ولدت! قال: کان لا بد لها آن تلد! قال : 
ولدث غلامين. قال: كذلك كانت أمّها. قال: مات أحدهما! 
قال: ما كانت تقوىٰ على إرضاع اثنين. قال: مات الآخر. قال: ما 
كان ليبقیٰ بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم! قال: حزناً على 
ولديها! قال: ما أطيب طعامك! قال: لأجل ذلك أكلنّه وحدي 
والله لا ذقته يا أعرابي . (عن كتاب نهاية الأرب). 
من أمتال العرب 


آسهر من قطرب 

(قطرب) طائر صغير يجول الليل كله لا ينام . ويْضرب هذا 
المثل لمن يكثر السهر والتجوال في الليل. قال ,عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: لا مين أحدُكم جيفةً ليل فُطربَ نهار. 
والمعنى: لا ينام أحدكم الليل كله كأنه جيفة (الدابة الميتة)ء ثم 
یکون بالنهار كانه قطرب؛ لكثرة جولانه وطرَقانه في طلب 
الدنياء فيعود في المساء متعباً مكدوداًء فينام ليله كله لا يتحرك. 

وكلمة (قطرب) لقب لعالم من علماء اللغة اسمه محمد بن 
المستنير النحوي صاحب كتاب المثلثات» ذكر فيه الأسماء 
الثلاثية التي تختلف معانيها في حال فتح أولها وضمَّه وكسره 
مثل: (غمر» مهر» وتر). وله مؤلفات أخرى في اللغة والنحو. . 
کان مقبلاً على التعلم» وقرأ على سیبویه وکان يبكّر في الحضور 
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إليه قبل التلامذة والطلبة فقال له يوماً: ما آنت إلا قطرب ليل. 
فغلب عليه هذا اللقب. توفي سنة ست ومئتين للهجرة. 


آصح من عير آبي سيّارة 

بو سيارة رجل من بني عدوان اسمه عميلة» کان له حمار 
أسود نقل عليه الناس في الحج من مزدلفة إلى مني أريعين سنة. 
وفيه يقول الشاعر: 
خلوا الطريق عن أبي سيارة ٠‏ وعن مواليه بني فزارة 
حتى يُجيز سالماً حمازة ٠‏ مستقبل القبلة يدعوجارة 

وللناس في مدح الحمار وذمَه أقوال متباينة. قال 
الزمخشري: الحمار مَل في الذم الشنيع والشتيمة. ومن 
استیحاشهم لذکر اسمه آنهم یکنون عنه ویرغبون عن التصریح به 
فيقولون: الطويل الأذنين. كما يكنون عن الشيء المستقذر» 
ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً؛ وإنابلغت به الرحلة 
الجهد./٠‏ 

هذا ما قاله الزمخشري. على أن بعض الأعيان كان يختار 
ركوب الحمار» مثل: خالدبن صفوان» والفضل بن عيسى 
الرقاشي . فأما خالد فلقيه بعض الأشراف بالبصرة على حمار 
فقال: ما هذا يا ابن صفوان؟! فقال: عيْرٌ من نسل الكداد» يحمل 
الرحلة» ويبلغني العقبة» ويقل داژه ویخف دواژه» ويمنعني من 


أن أكون جبارا في الأرض وأن أكون من المفسدين. 
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وآما الفضل فإنه سثل عن ركوبه الحمار فقال: إنه من أقل 
الدواب مؤونة» وأكثرها معونة» وأخفضها مهوى» وأقربها 
مرتقی!! 

وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي بيا فال: «أما يخش 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار» 
آو ول رای زان حار ؟ة: 


وفي الصحيحين وغيرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه آن 
النبي بها قال: «إذا سمعتم نتاق الحمير فتعوذوا باله من 
الشيطان؛ فإنها رآت شيطاناً . وإذا سمعتم صياح الدِيّكة فاسألوا 
الله من فضله؛ فإنها رات ملكا 


أصتع من سُزفة 

الرفة بضم السين ‏ هي الأرَضّة إأو اللبوس» دوييبة 
(حشرة) صغيرة سوداء ‏ الرأس حمراء_الجسم» تنقب غصن 
الشجرة وتبني فيه لنفسها بيتاً مربعاً من العيدان الصغيرة» تضم 
بعضها إلى بعض مثل بيت العنكبوت» ثم تدخل فيه وتموت . 

وهي دابة الأرض التي دلّت الجن على موت سليمان عليه 
السلام. قال تعالى: ق اليو اموت مادم مل وتي إلا اة 
آلاڑیں تال ینام € (سبا: آية ٠)٠١‏ وكانت الجن تذعي علم 
الغيب» فلما بض بقيت الجن تعمل على عادتها. وقيل: إن 
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ملك الموت أعلمه أنه بقي من عمره ساعة. فدعا الجن فبنوا له 
الصرح وقام يصلي متكئاً على عصاه فمات وهو متكىء عليهاء 
وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه فلا ينظر أحد منهم إليه إل 
احترق» فمرٌ واحد منهم فلم يسمع صوته» فنظر فإذا هو قد خر 
ميتاًء فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين. وكان عمره عليه السلام ثلاثاً وخمسين سنة. 


الضرورات تبيح المهظورات 


هذه قاعدة أصولية مأخوذة من قوله تعالى: إلا تا 
أضطرثة إل (الأنعام: آية .)۱١١‏ والاضطرار هو الحاجة 
الشديدة» والمحظور هو المنهي عن فعله.. القاعدة تعني أن 
الممنوع شرعاً بباح عند الضرورة.. 

ولكن الضرورات تقر بقدرهاء فلا یباح تجاوزها. مثاله 
الطبيب الذي ينظر إلى العورة لضرورة المداواةء فعليه أن ينظر 
بقدر الحاجة ولا يتجاوز حدودها. 

ومن أصابته مجاعة ومخمصة واضطر لأكل الميتة فإنه 
يتناول مقدار ما يسد الرمق لدفع الهلاك» وله في مثل هذه الحال 
أن يأكل مال الغير على أن يضمن مثله أو قيمته. 

ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الفقهاء» من أن الكفار حال 
الحرب إذا تترّسوا بأطفال المسلمين فلا باس بالرمي عليهم 
لضرورة إقامة فرض الجهادء لكنهم يقصدون الكفار دون 
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الأطفال. ومن المعلوم آن دم المسلم معصوم فكان ينبغي آن 
يُمنعوا من الرمي» إل أن الرمي لم يمنع لضرورة فرض الجهاد. 

والرخصة ثلاثة أنواع» النوع الأول: الإباحة مثل أكل 
الميتة عند المجاعة» وشرب الخمر عند العطش الشديدء أو إذا 
مُص باللقمة» فهذا من باب الإباحة؛ لأن الاستثناء من التحريم 
يعتبر إباحة. 

والنوع الثاني: لا تسقط حرمته ولكن يرخص فيه» مثل إجراء 
كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب في حال الإكراه التام. 

والنوع الثالث: لا يباج وليست فيه رخصةء» مثل قتل 
المسلم» أو قطع عضو منه ومثل الزنا وضرب الوالدين» فلا 
يباح ذلك مطلقاًء لا بالإكراه ولا بغيره. 

وقد عرف الدكتور وهبة الزحيلي الضرورة بقوله: هي أن 
تطرا على الإنسان جالة من الخطر أو المشقة الشديدة» بحيث 
يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس» أو بالعضوء أو بالورّض» 
أو بالعقلء أو بالمال» وتوابعهاء ويتعين أو يباح عندئذ ارتکاب 
الحرام» أو ترك الواجب» أو تأخيره عن وقته» دفعاً للضرر عنه 
في غالب ظنه» ضمن قیود الشرع. 

ويقول بعد ذلك: ليس كل من ادعى وجود الضرورة» 
يلم له إدعاؤه» آو بباح فعلّه . 
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ملك الصين مع الإسكندر 


أورد القاضي التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة قصة ملك 
الصين مع الإسكندر الأكبر الذي افتتح البلاد شرقاً وغرباً» حتى 
إذا انتهى إلى الصين ونازلها قال: إن حاجب الإسكندر أتاه ذات 
ليلة وقد مضى من الليل شطره فقال له: إن رسول ملك الصين 
بالباب یستاذن بالدخول؟! فقال: ائذن له. فلما دخل وقف بین 
يديه وقڳل الأرض ثم قال: إن رأى الملك آن يُخليني فليفعل؟ 
فأمر الإسكندر من بحضرته بالانصراف فانصرفوا ولم يبق سوى 
حاجبه. فقال له الرسول: إن الذي جئت له لا يحتمل آن يسمعه 
أحد غير الملك. فأمر الإسكندر بتفتيشة» ففتش فلم يوجد معه 
شيء من السلاح: فوضع الإسكئدر بين يديه سيفاً مُصلتاً وقال 
له: قف مكانك وقل ما شئت!! وأمر حاجبه بالانصزاف. فلما 
خلا المكان قال له الرسول: اعلم آني آنا ملك الصين لا رسول 
وقد حضرتٌ بين يديك لأسألك عما تريد مني» فإن كان مما 
يمكن الانقياد له ولو على أصعب الوجوه أجبتٌ إليه واغتنيت آنا 
وآنت عن الحرب؟! فقال له الإسكندر: وما آمتك منّي؟ قال: 
علمي بأنك رجل عاقل» وأنه ليس بيننا عداوة متقدمةء ولا 
مطالبة بذحل (ثار). ولعلمي أيضاً أنك تعلم أن أهل الصين متى 
قتلتني لا يسلّمون إليك ملكهم» ولا يمنعهم عَدَمهم إياي ان 
يْصّبوا لأنفسهم ملكاً غيري» ثم تسب أنت إلى غير الجميل» 
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وضد الحزم . . فاطرق الإسكندر مفكراً في مقالته ثم رفع رأسه 
اليه وقد تبيّن له صدق قوله وعلم آنه رجل عاقل فقال له: أريد 
منك ارتفاع مُلكك االغلّة والواردات) ثلاث سنين عاجا 
ونصف ارتفاعه في كل سنة. فقال له ملك الصين: هل غير هذا 
شيء؟ قال: لا. قال: أجبتك إلى ذلك. قال: فكيف يكون 
حالك حينئذ؟ قال: أكون قتيل أول محارب وأكلة أول مفترس. 
قال: فإن قنعتٌ منك بارتفاع ستتین كيف يكون حالك؟ قال: 
أصلح ما يكون ذلك مُذهباً لجميع لذاتي. قال: فإن قنعت منك 
بالسدس؟ قال: يكون النندسن موفراً والباقي للجيش ولاسباب 
الملك. قال: قد اقتصرت منك على هذا. فشگره وانصرف. 


فلما أصبح الصباح وطلعت الشمس أقبل اجيش الصين حتى 
طب الأرض كثرة» وأحاط بجيش الإسكندر حتى خافوا الهلاكء 
فتواثبوا إلى خيولهم فركبوها اواستعدوا. فبينما هم كذلك؛ إذ 
ظهر ملك الضين على فيل عظيلم وعليه القاج» فلا رأى 
الإسكندر» ترجل ومشى إليه وقبّل الأرض بين يديه. فقال له 
الإسكندر: أغدرت؟! فال: لا والله!! فقال: ما هذا الجيش؟! 
قال: أردت آن أعلمك ني لم أطنك من قله ولا ضعف» ون 
ترى هذا الجيش» وما غاب عنك فأكثر منه» لكني رأيت العالم 
الأكبر مقبلاً عليك ممكناً لك ممن هو أنوى مني ومنك وأكثر 
عدداً. . فقال له الإسكندر: ليس ينبغي أن يؤخذ من مثلك 
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شيء» وما رايت أحداً ي يستحق التفضيل والوصوف بالعقل غيرك»› 
Ras‏ وأنا منصرف عنك. 
فقال له ملك الصين: آمّا إذُ فعلت ذلك فإنك لا تخسر!! 
ثم قدم له ملك الصين من الهدايا والتحف والألطاف أضعاف ما 
قرره معه» ورحل الإسكندر عنه. 


إلى المنادين بالقومية العربية 

قال ابن الصلاح في رحلته: روينا عن الزهري أنه قال: 
دمت على عبد الملك بن مروان فقال: من آين قدمت يا زهري؟ 
قلت: من مكة. ‏ قال: فمَنْ حلفت بها يسود أهلها؟ قلت: 
(عطاء بن آبي رباح). قال: فمن العرب آم من ,الموالي؟ (غير 
العرب): قلت: من الموالي» سادهم بالديانة والرواية. قال: 
فمن يسود آهل اليمن؟ قلت: (طاووس بن كيسان). آقال: فمن 
العرب آم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود آهل 
مصر؟ قلت : | (يزيد بن أبي حبيب). قال: فمن العرب! آم من 
الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود آهل الشام؟ قلت : 
(مكحول الدمشقي) قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
الموالي» وهو عبد نوبي أسود» أعتقته امرآة من هذيل. قال: 
فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: (ميمون بن مهران). قال: فمن 
العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود آهل 
خراسان؟ قلت: (الضحاك بن مزاحم). قال: فمن العرب آم من 
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الموالي؟ قلت: من الموالي؟ قال: فمن يسود آهل البصرة؟ 
قلت: الحسن بن آبي الحسن. قال: من العرب آم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. قال: ويلك! فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: 
(إبراهيم النخعي). قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من 
العرب. قال: يا زهري فرّجت عني! والله لتسودن الموالي على 
العرب؛ حتى يخطب لها على المنابر» وإن العرب تحتها! إن 
آهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس!! قلت: يا آمير 
المؤمنين» إنما هو أمر الله ودينه» فمن حفظه ساد ومن ضيّعه 
سقط . 


کُر مالها من أعضاء آبنها 

ذكر االجاحظ في كتاب البيان والتبيين أن (عُنية الأعرابية) 
كانت من ربّات الفصاحة والبلاغة وضرب الأمثال» وكان لها ابن 
شديد العرامة اوالشراسة اومخاصمة الناس وإيذائهم | والاعتداء 
عليهم ٠‏ فواثب | مرة ا(المواثبة :| المشاجرة) فتى من الأعرابه 
فقطع الفتى أنف الولد فأخذت الأم من أهله دية الأنف» فحنت 
حالها بعد فقر مدقع.. ثم واثب ولدها فتیّ آخر» فقطع الفتى 
ذه فأخذت الام دية الأذن فزاد مالها وحشنت حالها. . ثم واثب 
ولدها فتى آخر» فقطع الفتى شفته وأخذت الأم دية الشفة. فلما 
رأت ما صار عندها من الإبل والغنم والمتاع والكسب من أعضاء 
ابنها وجوارحه حسْن رأیها فيه . 
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فاطمة بتت أسد 

هي آم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» روت عن 
النبي ية )٤١(‏ حديثاًء وكانت ذات صلاح ودين. فكان 
رسول الله ي يزورها ويقيل في بيتها (نوم القيلولة نهاري 
ويحترمها احتراماً عظيماً. وتوفيت بالمدينة» والبسها 
رسول الله َة قميصه واضطجع معها في قبرهاء فقالوا: ما رأيناك 
صنعتَ ما صنعت بهذه. فقال : «إنه لم يكن أحد بعد 
بي طالب آبرٌ بي منهاء إنما البستها قميصي لتكسى من حلل 


الجنة» واضطجعت معها ليهون عليها» . 
من أمشال المرب 
لا ينتطح فيها عنزان 


وهذا أيضاً من كلام النبي ها وأصلّه أن امرأة من خطمة 
کان يقال لها عصماء بنت مروانء من بني آمية» كانت تحرض 
على المسلمين وتؤذيهم وتقول الشعر. فجعل عمير بن عدي عليه 
نذراً ف تعالی لن رد الله رسوله سالماً من بدر ليقتلها: فلما رجع 
رسول الله َة من بدر عدا عليها عمير في جوف الليل» فقتلها ثم 
لحق بالنبي َة وصلى معه الصبح . فلما قام ية ليدخل مجلسه 
قال لعمير بن عدي: «آقتلت عصماء»؟ قال: نعم فهل علي في 
قتلها من شيء؟ فقال 5 : ۳ ينتطح فیها عنزان». 
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فأول ما سمعت هذه الكلمة منه ية وهي من الكلام 
الموجز البديع الذي لم يُسبق إليه. 


مُجیر آم عامر 
روئ البيهقي في شُعب الإيمان عن أبي عبيدة (معمر بن 
المثتى) أنه سأل يونس بن حبيب عن المثل المشهور (كمجير آم 
عامر) فقال: 


کان من حدیثه آن قوماً خرجوا إلى الصيد في يوم حار» 
فبينما هم كذلك إذ عرضت لهم آم عامر - وهي الضبم - 
فطردوها فأتعبتهم حتى _ألجؤوها إلى خباء أعرابي فاقتحمته» 
فخرج ‏ إليهم الأعرابي فقال: ما شأنکم؟ ,فقالوا: ‏ صيدنا 
وطريدتنا قال: كلا والذي نفسي بيده لا تصلون إليها نما ثبت 
قائم سيفي بيدي» قال: فرجعوا وتركوه. . فقام إلى لقحة له 
(ناقة) فحلبها وقرّب إليها ذلك وقرّب إليها ماءٌ. فأقبلت مرة تلغ 
- تشرب ‏ من هذا ومرة تلغ من هذا حتى عاشت واستراحت» 
فبينما الأعرابي نائم في جوف بیته إذ وثبت عليه فبقرت بطنه 
وشربت دمه وأکلت حشوته وترکته فجاء ابن عم له فوجده على 
تلك الصورة فالتفت إلى موضع الضبع فلم يرها. 


فقال: صاحبتي واله. وأخذ سیفه وکنانته واتبعها فلم زل 
حتى أدركها فقتلها وأنشأ يقول: 
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ومن يصنع المعروف في غير آهله 
يُلاقي كمالاقى مُجيرامٌ عامر 


أدام لهاحين استجارت بقربه 
قرّاهابالبان اللقاح الغرائر 
وأشبعهماحتى إذاماتملأت 
مره بايابلهاواظافر 
فقولوا لذي المعروف هذا جزاء مَّن 
غدا يصتع التعروف في غير شاكر 
ځذه ولو بقرطيٰ مارية 


مارية بشت ظالم بن وهب آم الحارث بن أبني شمر 
الغساني» وهي أول عربية تقرطت (لبست القرطين في آذنيها) 
وسار ذكر قرطيها في العرب» وكانا نفيسْيٰ القيمة كانت فيهما 
درتان مثل بيضتين لم ير الناسن مثلهما ولم يستطيعوا تقدير 
قيمتهما. يقال إنها أهدتهما إلى الكعبة . 

يُضرب هذا المثل في الترغيب في الشيء والحصول على ما 
يراد ولو ببذل آنفس الأشياء. 


را 


بسناء الىكعسة 


ذكرث كتبٌ السيرة أن الكعبة بيت خمس مرات: الأولى 
حين بناها شیث بن آدم والثانية 'حين بناها 'إبراهيم عليه السلام 
على القواعد الأولى والثالثة حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة 
أعوام والرابعة حين بناها ابن الزبير والخامشة ,احين ٠‏ بناها 
عبد الملك بن مروان. . 

وجاء في الأثر آن رسول اله ي قال لعائشة رضي الله 
عنها: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم؟. فإن قريشاً حين بنت الكعبة استقصرت 
وجعلت لها خلفاًء فلما جاء ابن الزبير حدّثته خالته عائشة بهذا 
الحديث فقال ليس بنا اليوم عجر من النفقة فبناها على مقتضى 
حديث عائشة رضي الله عنها. حدث أن الكعبة احترقت في عهد 
ابن الزبير من شرارة طارت إليها فوقعت في أستارها فاحترقت 
فشاور ابن الزبير الحاضرين عنده في هدمها فخافوا واقترحوا 
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ترمیمهاء فقال: لو آن بیت آحدكم احترق لم يرض له إلا 
بالإصلاح الكامل ولا يكمل إصلاح الكعبة إلاً بهدمها. فهدمها 
حتى وصل في داخل الأرض إلى قواعد إبرهيم عليه السلام 
فأمرهم أن يزيدوا في الحفر فحركوا حجراً منها فرأوا تحته ناراً 
وهؤلً أفزعهم فأمرهم أن يقرّوا القواعد وآن يبنوا من حيث انتهى 
الحفر فلما استحمَ بنيانها لصق بابها بالأرض وعمل باباً آخر من 
ورائها وأدخل الججْر فيها. 

فلما قام عبد الملك بن موان هدَّمَها وبناها على ما كانت 
عليه في عهد رسول الله ل ثم ندم على ذلك. فلما قام آبو جعفر 
المنصور آراد أن يبنيها على ما بناها ابن الزبيرا وشاور أصحابه 
فقال له الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أنشدك الث يا أمير 
المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لاايشاء أحد 
منهم آن يغيره إل يره فتذهب هيبته من قلوب الناس» فصرفه 
شن را 

ابن الرشيد 

الخليفة هارون الرشيد كان له ولد اسمه (عباس) وكان 
أسمر اللون شديد السمرة فكرِةً الرشيد ذلك منه ولم يعامله مثل 
باقي آبنائه. 

واتفق يوماً آن رجلا سخيفاً اعى النبرّة فأحضره الرشيد 
وجعل یعظّه وییټن له خطاه وکان جميع أبناء الرشيد مصطقين 
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آمامه وبينهم عباس لم يجاوز العاشرة من عمره» فأبى ذلك 
الرجل إِلاً التمادي في َيه وضلاله فأمر الرشيد بضربه» فلما بدا 
السوط يباشر بدنه وجلده جعل يضطرب وبرعد ويقوم ويقعد. 
فقال عباس یخاطبه: إِن کنت نبباً كما زعمت فاصبر كما صبر 
أولو العزم من الرسل. فاستطار الرشيد لها فرحاً واستبشاراً 
وقال: هو ابني والله. ثم رفع منزلته وألحقه بمرتبة أخوته. 
آبو سفيان بن الحارث 

ليس المقصود أبا سفيان بن جرب عم النبي ي ولكنْ 
المقصود هو (أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب) رضيع 
النبي ك أرضعتهما حليمة السعدية وكان آلف الناس له قبل 
النبوة لا يفارقه. فلما جاءته النبوة كان أبعد الناس عنه وأهجاهم 
له» فلما أسلم كان أصح الناس إيماناً والزمهم لرسول ال کا 
فیقال آنه ما رفع رآسه اليه اخیام منه رضي الله عنه. 

وقال فيه |النبي ا:٠‏ «آبو سفيان خير أهلي أو من خير 
أهلي؟. ومات رضي الله عنه بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقال عند موته: لا تبكين علي فإني لم أنطق 
بخطيغة منذ أسلمت. 

وکان آبو سفیان هذا یشبه رسول الله بء وکان یشبهه آیضاً 
جعفر بن أبي طالب والحسن بن علي» وصلًى عليه حين وفاته 
عمر بن الخطاب» وقد حفر قبر نفسه بيده قبل موته بثلائة يام . 
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وذکروا آن النبي ية حين عرض عليه الإسلام قال كيف 
أصنع بالعریٰ (وکان یعبدها) فسمعه عمر رضي الله عنه فقال له 
تخرأ عليها فقال له أبو سفيان ويحك يا عمر إنك رجل فاحش 
دعني مع ابن عمي فتاه اكلم 

القاضي ابن غانم 

کان عبد الله بن عمر بن غانم من قضاة الأندلس سنة 
)۷٠(‏ للهجرة ذكره المالقي في كتاب تاريخ قضاة الأندلس ونقل 
عنه آنه كان يصلي في الليل (قيام الليل) فإذا فرغ من صلاته بدا 
يناجي ربه ويقول يا رب إن فلاناً نازع فلاناً واڌعی عليه بکذا 
فأنکر الثاني الدعوى وجاء الأول بشهود شهدوا له بدعواه وتيئن 
لي آنه محق بدعواه وأريد أن أحكم له على صاحبة فن كنت يا 
ربي على صواب فثبّتني» وإن كنت على غير صواب آفاصرفني . 
اللهم سلّمني ولا تشلمني. 

فلا يزال يعرض الخصوم على آربه حتى يرغ منهم ٠‏ 

قال ابن غانم : دخلت مجلس الأمير إبراهيم بن الأغلب 
ولم يكن حاضراًء فلما دخل ونحن قعود قام الحاضرون ولم أقم 
فجلس مغضباً ثم قال لي: يا أبا عبد الرحمن ما منعك أن تقوم 
كما قام إخوانك؟ فقلت آيها الأمير حدثني مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله بية: «من أحب أن يتمثل له الرجال 
قياماً فليتبوأ مقعده من النار؛. فنكس إبراهيم رأسه وآطرق. 
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وكان هذا القاضي يكثر إنشاد هذين البيتْن : 
إذا انقرضت عني من العيش مذي فان عَناء الباكيات قلي 
سيُعرض عن ذکري ونسی مودتي ويّحدث بعدي للخليل خليل 

حرف الباء 

الباء من حروف الجر» ومعانيها كثيرة: 

منها نها للإلصاق مثل أمسكتٌ بيدك» فكأن يدي قد 
التصقث بيدك» وقال تعالی: $ وشوا موسیگ € ومنھا 
الاستعانة مثل كتبت بالقلم لأنك تستعين به في الكتابة» ومنها 
القسّم مثل أقسمت باله» ومنها أنها تأتي بمعتى (في) مثل فلان 
بالبلدء قال تعالى: < ولق شرم اة يڌر )» ومنها أنها تأتي 
بمعنی (من)» قال تعالی: اشرب َاعِباد اه وتكون زائدة 
في فاعل (کفئ) قال تعالى: < وگ يلوس ًا وتكون زائدة 
في المبتدآ مثل بحسبك درهم» إوفي خبرا ليس مثل اليس زيد 
بقائم. وتكون للمبادلة مثل اعتضتٌ بهذا الثوب خيراً منهه 
وتكون للمصاحبة مثل رجع بخْفَيْ حنين. وتحذف الباء سماعاً 
فينتصب المجرور بعد حرف الباء تشبيهاً له بالمفعول به ويسمى 
(منصوباً بنزع الخافض) كقوله تعالى: ( ال إ4 مرا مرا 
آي کفروا بربهم. 

(فائدة) حروف الجر ينوب بعضها عن بعض أحياناً كقوله 
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تعالی: َكَل اة ل ڪين َك ِن اهلها ) (آي) في حين 
غقلة» وقوله تعالی: 5ََأْستَم في جُذوع € (آي) على 
جذوع» وقوله تعالی: من سارت إل اَمَو (آي) مع اله» وقوله 
تعالی : $ وَميَبْكَل إَمايََلَنَنَِوٌ (أي) على نفسه. 


فا 


طانفة من الأمتال 
إنكن صواحب يوسف 


هذا من حديث رسول الث اة عندما مرض فقال: «مروا 
آبا بكر يصلي بالناس». فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبي 
رجل رقیق. فقال: «مروا آبا بكر يصلي بالناس فإنکن ضواحبات 
یوسف۲ : زواه آحمد في مسنده. 

إن النبي ب يعني بذلك آنهن مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطنء فإن عائشة رضي الله عنها آظهرت أن 
سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه سريع الدمعة فلا 
يسمع المأمومون قراءته» ومرادها آن لا يتشاءم الناس به» كما أن 
زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام وغرضها آن ينظرَنَ 
إلى حُسن يوسف ويعدٌرنها في محبته (من شرح البخاري للشیخ 
زكريا الأنصاري). 
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إن النساء لحم على وضم 

الوم ما يوضع تحت اللحم كالحصير والخشب كي لا 
يمس الأرض» هذا المثل يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حین قال: ما بال رجال لا یزال آحدهم کاسراً وساده عن 
امرآة مغزية (أي ذهب زوجها للغزو) يتحدث إليها وتتحدث إليه. . 
عليكم بالجنبة (أي الانفراد عن النساء) وإنما النساء لحم على 
وضم. 

ومعناه إنهن ضعاف لا يمتنعن إلا إذا مُنعن.. شبههن 
باللحم وشبّه الرجال بالذباب يقع عليه إن لم يذب عنه (أي 
یُطرد). 

رفقاًبالقوارير 

من حديث رسول الله َة عن البراء بن مالك قال: كان 
(أنجشة) يخدو| نساء النبي ية وينشد القريض (الشعر) والرجز 
فلم یامن رسول الله ک آن يصبيهن أو يقع في قلوبهن| حداؤه 
فقال له: «رويدك رفقاً بالقواریر». آي بالنساء شبههنٌ بالقواریر 
من الزجاج لأنه يسرع الكسر إليها. . 

وقیل آراد آن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي 
واشتدت فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء 
يضعفن عن شدة الحركة. والقوارير واحدتها قارورة» من 
الزجاج. . 
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قطعت جهيزة قول كل خطيب 
آصله آن قوماً اجتمعوا يخطبون في صلح بين حټین قتل 
أحدهما من الآخر قتيلً ويسألون أن يرضوا بالڌية. . فيينما هم 
في ذلك إذ جاءت أمَّة يقال لها (جهيزة) فقالت إن القاتل' قد ظفر 
به بعض أولياء المقتول فقتله» فقالوا قطعت جهيزة قول كل 
خطیب» آي استغني عن الحُطّب. 


يُضرب هذا المثل لمن يقطع الناس عما هم فيه بحماقة 
يأتي بها. 


لا يحسن العبد الك إل الحلْب والصر 

يقال أن شداداً العبسي قال لابنه '(عتترة) في" يوم القاء 
(حرب) ورآه يتقاعس عن الحرب وقد حَميت فقال (كُرّ عتتر) 
فقال عتترة: لا حن العبد الكر إل الحلب والصرّ. ‏ وكانت 
أمه حبشية فكان أبوه كأنه يستخف به لذلك., فلما قال عنترة 
لا يحسن العبد الكر قال له: كر وقد زوجتك عبلة» فكرَ 
وآبلى في الحرب بلاءَ حسناً ووفى له أبوه بذلك فزوّجه 

الشرح: الصرَ شد الصرار وهو خيط بش فوق الخلف 
(ضرع الناقة) لثلا يرضع الفصيل أمه. . يضرب هذا المثل لمن 
یکلف ما لا یطیق. 
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لو ذات سوار لطمتني 

أي لو لطمتني حرَّة ذات حلي لاحتملتٌ ذلك منهاء ولك 
لطمتني أمَةٌ عاطلة عن الحليّ »قبل أن أصله آن امرآة عُطلاً (ليس 
عليها حلي وليست ذات رفعة وقدر) لطمث رجلا فقال ذلكبيريد 
آنه لو ظلمني من کان کفؤاً لي لهان الأمر ولکن ظلمني من هو 
دوني. 

يضرب هذا المثل للرجل الكريم يظلمه رجل دنيء. 

وجاء في المثل الآخر: (لو غير ذات سوار لطمتني. .) 
قاله حاتم الطائي عندما مر في بلاد عنزة فلظمته امرآة. . آي آٽئي 
لا اقتص من النساء ولو آن رجلا لطمتي لان لي معه شان. 
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بنساء الكعبة 
ابن الرشيد -أبو سفيان بن الحارث 


- القاضي ابن غانم _ حرف الباء E‏ 


Fo 


1۰۰_1۹۷ 


ا ا 


Aa: 


ISI 


YY 


طانئفة من الأمتال 
- إنكن صواحب يوسف _ إن النساء لحم 
على وضم ‏ رفقاً بالقوارير - قطعت جهيزة 
قول کل خطیب لا يحسن العید الکر إلا 
الحلب والصر ‏ لو ذات سوار لطمتني ... ۲۲۷-۲۲٤١‏ 


ودا 


